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الطبعة الاولى 
كانون الثالي و١‏ 


ف قله مضل هك 


5 


أسيحان الله !! قلا خلت عادة من فائدة ع 55 والدى» رحم | أللهموتا 6 
جيعا 00 يحيرنا على الصلاه ابورية كل مساء » قلا ينساها لله ولا حرم ا 
ا ا ل لا 0 0007 
7 : مارون» صلى معنا تصد ي .»)حاو كت امس دان رسن ع 
) اهي فنيحات بابونج ام كاس عرق 9 ذيمك وقال : «صلى . بعد الصلاة كوك 0" 
وحمت 4 
كانت امي © نسح الله نفقسها » من القانتات تحب الصلاة كثيراً » كيف ون 
ب اه وري مومى الذي كان شو 57 اح 3 بصلاة أظيول من يوم اللوع » ليرفص” 
عنه الشباب الذين سهروت عند بناته الكثيرات ..... وقد مماهن كلبن على وزن 
واحد.» واليك اسم المرحومة الوالدة «كاترينا» لتعامه وتقس عليه.. .و ككنها » أي 
امي > كانت ترو”م متى قامت الصلاة » فَتَأحَذ بالسجود اللاشعوري» ثم لا تنفك تفعل 
ذلك حتى. يرفع الوالد عقيرته مرتلا ( طلبة السيدة ) . و كثيراً ما كان ينسكعها اذالم 
توقظها اول كيرياليسون ... ثم عضي غردا] كفمل الشارب المثر”نم على ما في صوتة 
من محة وصحل . واذا مانا : نحن اخد بتمطط هو على هوآه » فنسير الهوينا اتقاء 
لي ١1‏ فى الاندت وائفي الددر اتووقيها ( عك تن ك اشر ا ا 
عو فقوتا نت الصلاة من جديد فتتكون كذنب الطاووس في الكير لا فى المال» 
ول بحيو ذا وسلام لاحل وا ل ا لور بفرض 
مثليا دنا الائخر 50 لأخرى »؛ ومثلبا لاقارنا 0 » ومدليا سبع 5 


الموْ مندن و مثلها 0 ارتفاع . اك الكنسة المقدسة 4 وه ُلهأ الكل م ن اخر فْ بناء 


د ال 


0006 


كنيسة الضيعة » ثم لأجل من له علينا فضل وتعب » و اخيراً لأجل ( المنقطعين ) . 
قد لا تكون جنابك من ( شعب الله الخاص ) فلا تفهم ما يراد ( بالمنقطعين ) » 
وقد لا تستطيسع الوصول الى الصددى الاستاذ الغليوني لمشرح لحك من هم » فقد 
ورث الاهتام بأمرهم عن المرحوم ابه الفاضل . والاستاذ الغليوني مفضل على أبى 
لانه قام مقامي وقدس لأجل خلاص نفسه اربعين قداساً. . .كان الاستاذ قد ظنان 
والدف مز 1 المنتقطعين ) وعد وجودي كالعدم ... فبنيئاً لوالدي . اما كافأه الله 
ا » على 5 كره الماقطعين بصلاته طول العمر !! 
إخالك فهمت من حديق من ثم (المنقطعورن) » اهم أ اوفك الد انس ن لشم عقب 
يصلى لاجلوم ولقك من تاكن افهبيتك واأحكن بعد ما فلقتك ذقل : صير حمل 
واسمع ايضاً . 
و كيرا اخدنا نتشاغل عن الصلاة وامسى والدنا يصلثتى وو الدتنا » ولما صار 
ارمل 5 الا فى الصلاة ‏ اخد يصلدي وحده ؛وظ-ل 
على ذلك حى ا 01 


2 

في أملة من لمالى صف سه ١9# ٠‏ سور وهنا كعادنة وأطرينا بنكاته اليريئة » 
واخباره الطريقة . وقبل ان يتدهور الليل قال : نا الله » علينا صلاة . فشّق علمنا 
ذهابه لانه برعم الخمسة والسبعين كان في اأروح . فر كع على تخته » قبال:نا »في بتنا 
المناوح بيت » وشرع في صلاته ينبر نيراً » ويرسل ابقل متقطعة كأنه المحاج مخطب 
في الكوفة . وظل يفعل هذا | كثر من ساعة » وضيفي الاستاذ جبرايل كان يسيع 
ويطار ب انه مصل “كي الى 

فى الوالد صلاة ل ل : (حطء 

رامي الوا شي شي » سبع صلبات فوق ف رأسى ... عاو اق ارالك الت رات 
الهلاك ... الخ ) ثم تلحكف وهو يقول : با رضا الوالدين » با رضا الرب . 

فقلت خيرايل : انتهت المعر ة لام » وتصالح الوالد مع الله » ونال وضاه 
ورخاها » وعمس مدن ظوره ه حى الصبح : 

ولا اصصحنا حاء و الدنا ؛ 0 جبرابل عن ثومته » و كمف وجد مناممعين 5 كفاع » 


بد ب لدم 


اهو مثل مناخ ( ما ر ماما ) ام أحسن . فأحسن جبدايل الره وم يد على لو اقع . 
اما انا فقلت : النومة هنيئة » لا برغش ولا بق ولا ناموس »> فقال : لا تقل ولا 
ناموس ... فضيم كت لاستدرا كهء » واعيجب له صديقى الات . 

تم عدت وقلت اولك علا نك كانت ععاطاً » كأنك ئة تقاتل رتك » طوالتها 
نا شيخ بو مارون ! فاحاب يفلظة : اسكت با معتوه » اصلي عنى وعنك “وتقول 
طوالتها !9 نا ويلك مت مات بو مارون . 
06 » لقد بعد العيد بدئنا وبين تلك الصلوات » ولكنني قطنت قُْ قله الايام 
الى ان الصلاة ( للمنقطعين ) نفعتني جداً . ان لم يكن في الدين ففي الأدب »2 2 
للدين عنك العلم والأدب من بك . الى فى مسال وك د منقطعي 1 المي و كثيراً ما 
افكر ر هم » ونا دعوت الامة العرسة ماد حمسة عشر ا الى الاأحتفال هد ور 
اعثينين لاع فاون الشدياق اعظم توابغنا في القرث التاسع عشر . و لحكن كلامى 
ذهب كصرخة في واد. 20 
وها انا ذا اعود اليوم الى عؤلاء ( الخقطعين ) جيعاً » واذا ذ كرت معبم من 
لم يحرموا من بد ك- 0 هم »؛ ويطري آثارهم » فلآن” سياق الكتاب يقفي 
الاقم م رحن جاميو ا نعراء اعيسا ى يناه النرعة الى القلقن :ب بواذا' .طالت 
المدة و تقتاناامددة 6 وموك كنت كا « وحال النيغة » احماة 
اتنا سين | مننك اها القاريء ان تقرأ حيد]ً » أو أن لا تقر "ان 
اك فى أقول فنه ما لا توافةني انت علمه »> فالنا 000" م لأجل 
حرية القول » وها أنا اهصك حرية القراءة » فهب لى من لدنك ما التمست 0 
نصيحة لا حاسية : 
اذا كنت ت لم انه تق رأفى بعد » فلصصحتى اف اعد تفقش عن شيء » بل اقرأ كل شيء 
تحد ذلك الىء ... وقد 5207 ادو : 


- 
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انان ان فته الاقان وادوور العو نالا رده انشة عي تدا 
داحزة 5 

الود بادية » والسنديانة حاضرة . السنديانة ام لبنان . في ظلها تعقد الضبعة 
#لس الشورى تن جناحها لساريح الفلاح 0 

مالك و فاليا اطق الثقبار عمق طا 440 وغتالة نارون وين اك اررق 
على جبينه كالرب . 

ف ظلها الظلمل يلعب الصدية ومرحون 3 فلا دنانير تفر هن الينات 37 ا 
للمتنى في _سعب بو ان 

فَّ ظلها 5-8 خصت اللتوو ف عند ما لعست عن الخورى. ودى ل علمئا حُمئه 
العوبرءة من جلف الحخدار انكمينا على اللكتاءنن 4 وامنا كه اطملة هول اعلدا ف 5 

3 

ايتهأ الممدة 3 

هأ ل تذد كرين تلك القلون الصغيرة ؟ ل فك تكومت في حشاك الوك هوا 
عن ذخا ر المعلم » و وك نبضت ه فيه ودقت » فكانت لكفؤٌاداً "حب وأنحب 

ىُْ الف لما تار قا ونا موخت عنك حرارة تون برو دت 
دين فوق رؤوسهم أغصاناً كأنا اصابع تداعبهم عسنين » وتنكزهم مسيئين . 

يا ام الضيعة» أي سر من ابرارها ملق « شير" عليك + حن ددن لؤو اهم ساعة 


ااي ب 


يحبلون ! اما كنت لهم دامًاً اما حنوناً تستر على بنيها ؟ 

السلام اانا الام » الممتلئة نعمة » مماركة انت بين الشحر > وميارك كرة 
بطنك العقل اللبناني . 

كأنى بالرئيس اللبنافى ١‏ حين قال : « اللبنافي والشدرة وفيةا حباد » قد فكر 
يدك العراقة 2 تم باينك المحذاف . اما كنت حماة لهذا البإل ان »ولا عراى 
0 فقد الرجواة والطاقة . 


تميقا الل وقاظا مسدوه ادو ارووماداقة ونان انها الى وكيا دمو تله 
ونع تاق ذا فتهي العقيت ع مك الس * ال تر 13 علي انوي وات 
احشسب الذى كحنو علمنا 2 اللحود . 

ينها الام الحنوت . 0 

1 5 ينات بالحدارة الطا سه فمتساقط لو طك رطبا حنما . : بعك وي ان 
الذانى بوتي اد الي كانون يت ااانه فعر دوع لاد 

0 الشدر 5 اه ( قدو سه انك 

00 العربي مر العكيا 4 وُلنا 0 | سان 006 0 بثاره من نار دا لدت : 

اك ل » نا جامعة الفطرة والزمان » 5 هط الوحى من أعالي معواتك 
نظرت 7 عين الى من سوادوا الاوراق قيماضوا وجه لبئات . 

الست قابلة احرف بوم وضعنه انه ب اليك مر ضعة الكتاب اللي أيه اتعق 5 

برس ]دنه 1 انما للقي )بايا شكال ما اعجار[ 


. الشيخ بغارة ليل الوري‎ )١( 


الع الزاغافق الج الت عروين عومد لتر راليا: كيلا يي 
ماما 

يقولون مدرسة تحت السنديانة » وما احلى هذا الاسم اثالد . لقد انصفك من 
ساك هوكرن | . ففي ظلك ترعرع العبةريون »؛ ومن ا استمدت يدهم الصلابة . 

مأ أحسبت كيار عيك الملك سس مروات» حجان ما ورا الححاج أصلمهاعود]» 
الا من خشك 1 و كيف يكون ذلك الرجل غير سند بات !؟ اما كان معام صلية . . 

اذا ضاق عنا صدر الهيتكل ضعمتنا يأ تضم" الدجاجة فراهها . 

اذا أطلت امنا الآ رى القاسسة #اتلزعنا اسن اج اسشعتبا» انا نحتاذيالك . 

ف احلى القمر تعمز 58 من نان نااك كالاحم الاصغر 8 

يا حمارة بلا من ١‏ ناوسا حو أده اليل »© وسرحة الألاميدك. مأ اصير|ك على 
اسل 0 ارهن اه حر حر الصابرين 1 
القاب ! ايا ما هذا المتكوت 

دمع حرى فى 2 ال يخ مأ وحجما ٠‏ أقسم بك ا ب- ان دمعي تقر كل 
تذكرتك . لعلى ابي على الصا المولي » وان كان المولي ما له ع 

0 

ان حجدورك تقتات من رفاتنا » فأي الاعماق تبلغ يا أم المعر فة 

تعدين الاحيال يم نع البنين 0 80 رقك النيذا س0 شير قو الايدي اك وي 5 
ودذعك المشقق القشور كوحوه مشائنا المحمّدة . كلما صابر يضحك من الظواهر 
اخورة 5 وفكلا ازدادت أهشيانها ازداد اسى زاغ 34 000 من رحا نه حمأة 

ان عند العواصف عل ما لا بعرفه الفنسيم ٠‏ فى صوما الوورى رعب دو نه خلاوه 
مويف الله 0 | راشم اتا مدل ١‏ رن » ققال دي :عند سنديانة سّاعرنا لامرتين . 

قد 0 0 0000 ْ 0 0 لشعر ( الملافنة ( حول حد عات :3 
وطاق تياف القن النسرال وها انيعي لقا لاتمراذة البو در التو العريق لها 


متمد :8 نينف 


الدثياو حواحها . 
اما شبعت صلاة يا ست !! 5 جيبلا طويت من رجال الشيتكل المثرمين»الذا كرين 
أنه هازحين . 
استظلوا بظلك احماء » وناموا نحت حناحك على رحاء القمامة . 
ترى عاذا كنت تفكرين » حين كانوا يتمتمون صلاتهم متيشين تحت ظلك : 
قاديشات الوهو الخ ' ا اكل وين الله قدوس القوي » 5 الذي لا عوت . 
فل كنك حديان |الكدزورة قثر زكدى قدب لقنا لالرهة كدق التابين ! 
رن يوا انك لا تشخين !9 
امه نان انا ارات العم و اميت عمد روا" "الك امجتمع اللأمْد كو رأى 
الآباء ورأيت أنا رع طناك ؛ وسترى أحقاد الاحفاد هرمك » و الله يعلومن 
الذى لشيك احتضارك . 
أره لنعيد 1 اينها المارة التي يا تريد ان ا 
5 البرج المعلقة عل عدو الوكنا ع كبابنة الل قريات .ها مدل حيدورنضتك 
3 اروع وقارك ! 
هالي الخديث . أعندلك خير هنا الم سكل الذى 25 الزاؤال 00 بق منه غير 
دضع 0 ضخمة » فقممّا كلا © تتناظر ان ضاحكين من خفة عقل الطسعة . 
5 آ 0 اذاتث حدوعك ما برل ف اذى 0 2-0 المافى:9 ترى ماذاتقوين 
ها اذا خطرت على بالك . ْ 
هل تذ كرين فتوة اواثلنا 9 اما كر كرت فى الضحك حين رآبت شك ,بشيخون 
ل اللسعنوا اام السنات :1 لخنيرا سلك ول تدودبي ... 
5 تسا وتناجى ابناء القرية وبناتها فى ظلك»عفل , تفذي هم سراً! 8 ا 
ظلِك من ضوء القمر الفضمام »فكت ابو منأم م على لمهأ 4 وأن الما سلو كهم! 
ايتها الناسكة الازلمة » با بنت الغابة » كيف عشت وحيدة كل هذا العمر 1 
نا طو يله العمر » انسلام علنك 1 
: تأسيكة الدهر 4 احسن يله حزاء[ك والاجر ا 


ديد 11ت 


2 
“مد برسة ضاهت الخامعات من شرحت 1 للقن ان حت نا فاَعه ف العراء» 
ولا باب له | فبخرج منه . فحد امكل » فى ظل اللقدالة 2 قن ا نقعد تتعلم . 
5 ابل 1 احا ر هر ولنا الى صحون الكنسة 4 لقم الو ومن فمبأ ا ا حأ" ا 
من القرنات . أما اذا كان القريات ) مصموداً ( ع و كن سمق ذلك »> فنك ع 
فوتا واكدن 66 كر الى اوتطانا القن .يه بو سقط عنا كلفة 'المقى فل لد 
مكثفين . كان يأمرنا المعلى الا نتلفت ينا وشمالاً » فنسير و كأن كل واحد منا 
دكات عر به يكووان ٠‏ علمنا ان دي ونصاح كل من نواه على رصسة حدر » لمقال 
إنا )0 تلا مرك مدرسهة 5 امأ دمة الظير فكانت : : اد اله . وححو أمبا 00 5 : 
و كثيرون كانوا حختزل ن الرد فنكوت ) انا » فقط ... لستطيعوأ 5 سيامنا 
المتلاحقة . أما توس نك الأب والام واخال , والعم و كل اسلت لحب ىَْ الدرحة 
الخامسة فكأان من اقدس الو احبات 1 
وأما مقاعدنا فكانت فروة شْتاء » وعلى الارض او اطدارة صما ٠و‏ لامعلم 
كرسي الكدرسة الدهري ؛ وهو من وشت لتويك اك ل 000506ظ ع 
خطا خطا' مستقما 34 دسب هر ر لخمهم العاسية 4 لكيا يصحم أ كك معام 0 اه لا بعود 
الى المعلى آلا كيش , الكتسة . 
وقبل ان رشمك المدرسة وطلاما عليما ان بعر فك بالمعلم مساك هأ | الحا ن المسيطر 8 
الا ا ا 00 تكلم عن وأحد 
لعسنة 5 فالمعلم يكون غالنا من , أصحاب أ ا ٠.‏ أماسة غنياز قأم الاور'_ : 8 لسك 
وسطه بزنار يختلف عن اك“ لعشماز وو كه يان اميد ااال الب واوقانة فير 


اللا , لك ن المعلم ملتحياً فيو لا لاق دقنه الا نادراً ه عليه أن 
نظل تعلها ا لعب "الع عب قُْ فلوب زلا مده فيدول ٠‏ همه دوت سه ممم * وكأن 
5 ٍ أنه َلك 34 ذلك الط, -- 0 سسسم الغربي | 00 عليه ص 
رياد زرقاء م( د 7 من صورف ب م( ولكثيرا 0 قارض 0 
لدواته الايحاسية المشكوكة فى زناره ء تلك كانت ممة ( المعلم ) ولعل شر أبة قبعة 
امسن 3 0 57 من هاتنك ال عر آية ( + © ني ا ق رف بنهم) الا ان شر أبة 
هو لاء من : قدام »؛ وشراية - عه ل البشديا انه كأانك من ٠‏ ولف « 

كان بعض المءلمين ختنون تلك الشرابة » ومنهم من كان ور عليها فيستاصل 
دابرها ... ولا يبقى الا تلك الهناة التي تعاق ما » فتنتصب فوق قلة رأسه كاما 
اصبع يشير الى السماء مو تحداً المعلم 5" 

و ده : 

داس على عرس عضمه )و من دو له وات رمانءاذا ا ممأ سنك قأمسيد 
واأرمانة 5 الكئيسة 4 والسعيهة هد من كان 9 م 1 لوحم أن 0 0 
الكيرى 5985 الشمانة العظمى فتكون حان رضحا من المعلم اذا كان 0 ( 
وككابر] اناا أكون العافات “15 امعان قدلا ماقي نهد ميكل "الكقرية 24 

: في اليمين المدل” » وفى البسرى ورقة الألفباء » أو الأبحد » او القداوس »2 
م بي المعلم الطاهرة » مشكوكة بعود مفروض ؛ له مسئد تتىء الورقة 
عليه . اما لة الككتب » أي المتقدمون في الأخوة » فبؤلاء يقرأون بلا مدل ؛ 
لانم لقطوا ) أل ركم 4 قر اران أكرسها . 

سدا أ الدرس » دائًاً » بالصلاة » وان كنا خرحنا اليه من 0 1-1 
نا سيما قر زوين انا عر نا حوور ات ادن اع ما على 
المحم الا ان يراقب افواهنا ليرى اذا كان فينا من لا يقرأ » بينا 0 0 ل 
مزوركن.وأذا ضحك احدناء ولو فى عنه»حاءه قضيس الرمان خط فى بدنه الرخص 
اثلاما ... 


ذاك كانت اول واحمات معلمنا » فهو بعرف الكامة الماثورة : من ضد كك 
تووم كاك ميمتك قد كتير اويا شونا حي ادبي الل + 
ا التربوية بقول 50 00-3 عرق امب لان 5 ااه 
اقفر ال كرما دوا وذ اخايسر وانروو ا لاع هيع بو تايان انديب رب هيا 
خلفه لتعود به الله مولا على الا كتاف والإعناق » لكأن احد زعاءهذا الزمات. 
وها ما كان يطلق عليه اسم ( الزياح ) . 
أما الاير فكان مختلف باختلاف اطراتٌ » من ضري باأقفمس أو المحنقة 
طيشة - على بطن الراحة » أو على رؤّوس اللمل رده ...الى الركرع 
0 0 0 نك ر الدواء اللي كذلك كان آتخر القصاص ( القلى ) . 
وفناك فضامن أدر اوهو : د نان مدن ا ر «ورقة 0 علمما (حمارالصف ). 
وأذا قصر احد » عند الامتدان 531 قراءة كمة 0 المعلى م. من فوق» أن بشرته 
0 ا شرك اذه الخ 
اما ما كان يتقاضاه المعلى ‏ عدا المرتب الذي يتناوله من الوقف - فهو ( سبيدة 
نفس ) : بضعة أرغفة من ايز » ويضع بيضات ... الى آخر ما هنالك » مما ود 
به عليه الأم المنون ليرآف بابنها العريز ويشمله بالنظر السامي > فتكأن” كل الامبات 
كن بعران شرل لاس + 
ان ا مم والطبيب كليعم لا مخاصات النصح مالم يتكرما 
وكانوا يعزموت عليه مت كان عند ذوى الطالب ١‏ كلةقطيسةفا شماوه 
كير انماك] نكو ينا الور كيتنا المعافاق الثير تعن دون كر 
المعنم اها مصفقا و اما مطبطياءتم يعدو اذا لم تطر » فنضيحك حين ينفجر ثغر غنبازه 
وسدو سرو آله 5-7 لفتوق » فيظن ذلك استحساناء ثم يتهالك عل 5 رشنل بدك 
ان ادى وأجيه . ع 0 : : با الله » ( هوسة الترويقة ) ٠‏ فمعلو 
صصماحنا ونشتد » فمقصر 9 ارفك بقدر عباطنا 1 و كدذلك كان بقعل عذد عد 
الغداء . اما ( الهوسة الكيرى ) فتكون عند اخلاء ا قرب الدعدشة ٠‏ 
امر خطير ل اخبرك عنه » الا وهو الخرو لقضاء الماجة ... كان علينا 


0 


اناشتادن قائلث # .مشو زاعقلن ته قيناو ل حلالته فيل اعلان “التساتوو ...+ 
صوطان الرمان > ثم شول : أفتيم له 1 ويضرب السائل اما قضساً او وَدْ مات 
قائلا : ارن تعوقت ( تأ كلها ) ٠٠‏ قبقبنا مرة جمعاً » فطار المنا 0 : 
المممضين »© فعثر ءا كران اأقيراقة دالت هن الفظاويعانا؟ 
فضنله دورن ٠‏ 

وكات بعض الكسالى يطيلون الاقامة في ذلك الموضع ... عندما يحون 
0 الي يستمبلهم كانييذ قعل حجر توالوعد قال اعت تلك امور الى رك 
نلا يسقها ٠‏ أما المبناء من التلاميذ فكانوا(يةضوا) في ثباءهم » ولا يرؤون على 


طلب ( الدستور ) فيمسي شُغل امهم الشاغل اعداد الشباب وششراء الصابون 


1 


نا لمتك وابتك التامسد واتلة امام المعلم م( فا#2_ - ١‏ أ بده 6 عليه اللقضيت سأ 6 
الاحياب « التاممد لك مر با ولؤدرها » وج وأرحه فعسم حو 1 ودعرا ا المعلم ا 


كيلا يخطيء الهدف ٠‏ التميذ يتوجع وبي سلفاً »ما د يده نصف مد » والمعل 
| 


كن مر : : افتح بدك ! 


اما ١‏ رفاف فم رحووان ؛ حى انها ايك اف" عر 4 عادت أه المدرسة الى 
كان ونال لمحلم بعد النصر الميين : العصا عامت الدب لوس 


0 حك بت عام ؛ اما حديث عدك الطقير فيو هذا : 

ومو المقدرسة عت الستدراحة ١:‏ بن حمس » ؛ فكلنت ذلب الصف طيعا ٠‏ 
قعدت اول بوم 081 | له لوت“ الزثنان يونا مل رفاقي بوي الال اا 
يفك أسري ٠‏ ومر أليوم الثاني كالاول » و كذلك رام الثالث ٠.٠٠‏ رآفي ابنممي 
على تلك الخال فضحك » اما انا فاحيةت 4 وقلت بانكسار : يا فارس أبن سمي ٠‏ 
قل لامي » ماروت ( بدو ) يا كل ٠‏ 

وبلع ادير الوالدة فصداحت : تقير المدارس ٠.٠‏ يا حرسلنا . له 4 يه ميه اه 

وصبر جدتي الخوري علي" ياما » وما رآ في مصراً بعناه على البقاء حيث أن » 
اوداك الصلت 6ل بوط ا ةيه انكرت عتكم و هذا لاحن اشر الدر ان 
أو لاده وه يوق الى من تخلفه » وها أن نوارق إشفاقه تاو ف حو اخمية من حديد 


 -  ؤةثه ا‎ 


8 عساة تعمل 7 
ظ مارون احمل ورقتك والقنى ٠‏ 

فقال المعلم : لأ يا جدي الخوري » اصبر علينا ٠‏ 

فاحات - ىّ 3 وشو متعص : إ هده جره 7 وارده ٠‏ 9 اق 

و مول حدى على المصطية 4 ودر ورت أنا أمامه »فشر ع تعلهمى اللالئف باء 00 
والدى وقا ل لابيه : الصي راضع حليب بقر سكم 

وقرحصت تلث االكلمة والدلي_لاها ًّ تكن ل قال شا : 2500 درها فاستعيرت 8 
اما جدي فهز لوالدي العوجا ‏ اسم عصاه 0 عدو قال له از ها تفل احد 

. 0 أ 2 . 0 أ ١‏ 
- 6 اتوك العبى 1 

وها انط وامسينا حدى 6 تعاست . الألف و الأبحد والقد وس 5 هلل 
جدي للفتح الحلمل ٠٠٠‏ فداء بااز امير وشرع يعانى ( الدوبى ) و ( لاذا ) ٠‏ وبعد 
اسرد امور نامع ع لا ار رجاه عزني املق ل اد وشا 
فشاكر حدي 0 ١‏ - بدي كم اد الراعى باذث شّاته » وها بلغنا ستدنانة 
الكنسة حي دقعني ما فوقعت ف حصن لمعل ء ب له حدق 8 أفيدوبه 5 ولما 
رركن عدف عند الامتد ا ن ©» كم ١‏ عرد قال للأو لك :مو سهو! + 

فأجاب المعلم اوسن : لا توسبع يا جد ي » كاه قوف ++« 

وَشاء الوالد ان خترلى ف احدى الأمسات فقعد على عترة ( برطاش )الناب > 

بساره اهنا فرك 2 وقال : 0 00 قفتدت م ز'ميري وقات 5 هنا )» 5 المزهور 

1 5 يات لد الد وقال ع عني 307 مأ فمه نكي ز» ١‏ فيخحات ونمت 
تلك الاملة 008 » واظني ل اتعش 

وانتهت القراءة العربية وحاء دور السربائية » فكان التنافس بين الآناء . كان 
حدي بعامني السريانية في الليل ويعاونه على والدي وجماي » حتى حسددى 
١‏ اكووق هون اهلك الرافع برد شك طزت ضائطا عن زر ليه "لقان 


. التك هو اتاليك بلنننا الخلية » وامتاليك عشر بارات تركية‎ )١( 


وطابت نفس حدى ٠‏ 

0 تلحن ذات مساء احد مبامر مار افرام » فقال حجدى : ستكون انا على 
( الخورس ) ولا ينقصك إلا صونى . غير ان ذلك كيم 

م انتقلنا الى الف رنسمة » وكات العو هنا ؛ فخاف غيل . 0 اطماث 

عن دري انا الست ن مساب الأو لت كيه اا الكرهيا لذن “كيف اتام 

وحادىق © دوت اولاد القرية 38 ولكن أيه » سسحانه وتعالى فلك تلك العقدة. وقع 
حلاف ف الضعة 4 فاهد أحدهم ذه مداسة ووماها فُْ سِ االكنسة و م ملها 
ل تق الافرنسية : الغراماطيق وديالوغ حرفوش . فاخفيتها انا خلف المذبح 
الصغير » واسترحت منها حيناً . 

وحمرات الاختصاصي قُْ سعد فرة القدا ب نت ازهو حات لعيدصب الماضيع قراءلى 
( الرسائل ) و ( السنكسار ) وترتيل ( الفراميات ) . ثم صرت انافى الكبئة على 
القر ابة ( حى فْ صلا د اش ستيههة الآ لام داق اخيراً صرت اجاحش قَْ 1 
مدان 55 ظ 

وهاجر العم طنوس » فحل حله غيره » ثم مات هذا فكان موته عدا كسا 
عندنا . وفتشوا عن آخر هما اتفقت كامتهم على واحد لانم كانوا حزبين » 530 

فيكلت اأضعة دلا م 3 فقَال ىم لوالدى : رخ دبر مدوسة للصى . و انتقات 
من مدرسة ا 5 السندمانة إن مدرسة حو فا سندبانات 4 وملما ا مدرسة فْ غابة 
من - 58 لت شارك مار بوحنا مارون 0-3 تم كانت حائة المطاف قَْ مدرسة 
ااي 

ما صعب على شيء في مدرسة غير بري بات اف فى وصفه ىن 
رشوت الثهر : تعلم بطش الأسد في ضفة النهر . ّْ 

قله صورة من صور مدرسة حت السنديانة 1 »التي 00 عنها ف ار 
0 اليا : لي ا ان 


0 (؟) 


كنت لم اتعد حهد المقل ولقطة العجلان . 

الس كلامنا فى كتابنا هذا عن ( رواد النبضة ) ؟ وهل هؤلاء الرواد غير 
تلاممذ مثل هذه المدرسة 9 اذن لا بأس علينا ان تكامنا عن السنديانة ومدرستها » 
قبل ان نتكلم عن شر" يجيها » وخريجي امثالها من ذوي الآثار الجليلة . 


بين الكهف والدار 


© 
في اعماق الديورة » وجوار الموامع بقي اعم فيو" كنان اغوي الذاانية , 
احل » فى ناما كبوف المل كانت 8 تلك اننا ر بالقامن : العربى والكرسونىي»؛ 
فظل الكيف » فى رفن ارس #افوتووعا ارا ومعجناً قيرة العلم ؛ فتيخكت 
وفاضت على حفافيه . ففي غرفة ذات ثلاثة أذرع عرضا » في ربعا طولا » كارك 
حي راهب باس من | الصوم اواية, رفص . امامة مصباح من الزيت »© بلا زجاحة » 
برسم نوره المتر جرم خنا لاز اشاني 0" الغانوس لسري : 0 على 33 ٍ 
حنو المرضعات على الفطم » يقرأ بامعان ريما تستريم انامله ويزول خدر رجله © ثم 
بعود إلى عمله بعدما يتدسط جلده وتمحي الاثلام التي شْقها فيه قش الحصير . 
اما الدواة النحاسية ذات الأنبوب الطويل فبي اماءه على « سكملة » والمزماة 
حدها . ب يم الغزار » على صدرها م ينام الطفل على علق امه . إن له في 
عقاف لدي انناو يحلون عله مى كل" عاو الم عقن نيزنا لق واسفة اا 
برى سواه , وغق عن الذا سخ نا 0 0 » لوحة مشو حة بالكطحوط 
سْبحاً متناسقاً مستقها » يصلب الناسي عليها الورق لتستقم له السطور . 
ذاك كان عمل رجال الدين من كل ملة » وخصوصاً 10 لبنان المئزويمن 
النقطعين في اشداق الجبال وحناجرها . لا عمل لقاريء الكاتب منهم غير التعلم 
لس الكتب؛ او ترميم مارث منبها » »م قال جرير فى وصف قير ها <دزرة : 
و كأنة منؤلة لما بحلاجل وحي الزيور 'تجيلاه الأحبار 


مو ع 55 
لو تون ان الى رسعة : 


5-5 1١ بك‎ 


أن دمن” يخيف منى قفور كأن” عراص مغناها الزبور 
اجل ان الزبور كان اكير حظاً من غيره عند النساخ . ثم كان اول ما طبع » 
وسبب ذلك تلك الشاعرية والصوفية التي كانت تستأئر وى نفوس الناس يوم لم 
يكن لمادة هذا الطغيان » ويوم كان الناس يؤمنون » وحشون الخطيئة فينشيهوت 
بصاحب الزيور خاطئأ » ويستفيئون عزاميره تائبا . ان الله لتواب رح . 
اما الأمبون من هؤلاء النساك فكانوا للحراثة والباكة والسكافة والبحارة 
وكل ما بقتضيه اسلوب حياتهم . وهكذا حفظوا العلى من الضياع قبل ان انبرت له 
المطبعة . من قلم الغزار » الى المطبعة الخشدية » فااحربة ا فالرصاصصية الحدثكٌ هة 
السريعة الخطى » كل هذه الموا كس الثقافية ازحاها » اولا » الدن ورحاله . فحل” 
هؤ لاء بل كلهم قد نشروا العلم إحماء للد 2 لدان العلى كان عَهَو قأ فصح فيه 
القول 2 عرق عست النه.. ظ 
ما تاريخ المطبعة فقديم العهد عندنا . استبلت اول مطبعة فى المشرق سنة 
مهدا أهدما رومة الى الرهانمة الللنانية فى د بر قز حا . وما دير قزحما غير ذلك 
5 الذي ممع جيال لبنان اول م سعر عر لي فصبيح » بعدما كان يقال زرحلا . 
ذاك الشاعر اللبناني الاول » غير الراهب جبريل » الذي صار » فها بعد» 
0 جا طن عات اول روتاد الفصحى . ثم أنشات هذه الرهدانية مطبعة 
اخرى فى دير طامش . 
وفى حلب الشهياء لاع" ول مطبعة عربية عام ١94‏ م كانت مطيعة الس 
سنة ١0#‏ »> ثم مطبعة القديس جاو رجيوس سنة م65٠١‏ > ثم مطبعة بولاق عا 
١‏ . 
وعدّت المطبءة هذه الربوع وكان ١‏ كيرها واعمها فائدة مطبعة الاميركاركف 
ومطيعة السوعين » والمطبعة الادسة و سر كس © قفطبعت 5-7 كثيره 
عائدق عل كر" القرفة بو انعد دساعدها .مرو نذا 9 لباجر وري يا داه 
وغيره ‏ المطابع العربية في الاستانة وباريس وغيرهما من عواصم الدنيا فانتشرت 
لغه الضاد وذاعت حيث حلت ركاب اناما . 


حب اسه 


وعرف الشسرقالصحافة فكانت « حديقة الاخبار » اول حريدة أهلية لا تشوب 

لغنها تلك الركا كة الى كانت تشوي لغة الأرائد الطكوممة « الرمصمة » » وولدت 
معدي وساب او بدة و الوا؛ فى » لأحمد فارس 
الى أستقام معها لسان العرب . 

اما المدارس فأقدمها عين ورقة » التي أنشئت في القرن الثامن عشر » وفيها 
نما كبار الرواد كالشدياق واليستاني والدحداح الخ . اما اوفرها فضلا على هذه 
النوضة المباركة - وان كان الفضل للمتقدم -- فالكليتان السوعية والامير كية . 
انها منبيع التيجديد والتطعم » بعد او لك المهاجرين الذئ سقوا مو لد هده الكلنات 
ف القع 

وفك أداق أخرءمثل هده الدارس التعري إلى انعا يناك ادي قرةة 
فتعاضدت عناصر عديدة كالتمشرق والتمغرين . فخلقت هذه النيضة المسمونة فكان 
لنأ ادب جد_د . ولسنا تعدو اطق اذا قلنا ان ؟ تشب الا لون شكو البشبو 
نحلة > والسربانى ذبعة » والعرلي لسانا » قد كان لما 500005 
واضع اول دفر من روائع الاستاذ فؤاد افرام الستافي وعلى اثره تشى . و سشيخو» 
ايضا » هو واضع تحال الادب » اول جموعة من الختارات الادسية » على النسق 
الغربي » مع المحافظة على التبويب العربي . وسيأتي الكلام 
الخليلة النفيسة 

لقهء كان التنا فين الديني الاجني ف لان من اعم 5 هده النبخة الحديئة »ع 
وحسبك دليلا عليها تلك الككلة الأثورة عن فنديك : « رايم افتح مدرستين » . 
يعني أنه م انثا مدرسة برو تسا نئمة بنشيء ء السوعيوت مدرسة كاثوليكية ©» م 
انشأ وأ البشير قبالة النشرة الاسبوعمة»و المطبعة الكاث و لمسكية بازاء المطبعة الامي ركية. 
كل هذا كان يحري والمسامون حامدون » ينظرون الى هذه المدارس الاجنسة 
يجدر » والى هذا التجديد في التفككير والتعبير بتحفظ . ولككنهم لم يليثوا أن جرواء 
اخيراً » في الميدان » مقتدين بالغزالي حين بل" يده بقاتم سيف المنطق » وانبرى 


لمعتزلة . 


2 هذا الرحل واآثاره 


ولا ننسى معرفة اللغات الاحنبية : بي النبع الاع, الو ار 
لمق كرو 6ب الكبوات حو اام :عرك لهاس الرو ا فنع الطلنا نينة الفا 
النهضة الادبية الفرنسية » ولكنهم كانوا منصرفين عن الادب الى ما ابا دين ) 
فعربوا ما يتصل بالدين دون غيره » ثم ترحموا الى اللغات الاجنبية بعض الآثار 
الغر بية ١‏ 

ان معرفة اللغات الاجنبية والتضلع منالسريانية كان هاهذا الاثرالأبعد في تعبير 
هؤلاء » فحاء ميزاً من تعير اصحاب اللغة الواحدة . كان هؤلاء > قال النابغة فى 
طن الجر بجلا عد ل جر تكد رمع لنى 4 ا وققر لهند يجوزل قدو د 
كل تو وسطييدوة رار كواا اسن آنا ره لقو كعاوا ع تعد 
مشانا الخوازنة في زمن الاقطاع » تملأوا كسرواندورة للف الامم والئحل 
كان اذا وقف شيخ نهم هارا ع رطان »؛ وقف سيخ آآخر شطراً نما 
علك على رهصان طائفة اخرى ©» وهكذا صارت ا لة الكسروانمة كعلية 
صبمون »© حين فاحأ البارقليط التلاميد قبا » فنطقوا بأ لسن عديدة . 

ا ا ا ل ؤال عندنا 

تب لم تطبع »© كأ ليك أر - سير القددسين ‏ فة ي نسم هدا الكتاب ا 

1 النسا في اضافة عجائب ومعجزات الى قددسين محبونهم . خذ مثلاء 
مار روحانا - شْفيع قريتنا - فهذا القديس لابعرف بهذا الاسم في الستكسار 
العام 5 ولكيه / يعدم من ا 1 ايكيا ا كه »؛ فضبيئه من ع العجا نب ابعدها 
مدى » ومن المعدزات أغرها ٠‏ زتم الناسخ ان قدسنا الم رم أنقد ادم من 
أسد كاد يفترسه) . وجاء المصوار © فيا بعد > فرسم هرا كبيراً بين 
الغلامين » وصور الاسد مقعيا عير النور » ينظر الى فرستيه بن حمرة ... فعل 
المصور ذلك لتستسيغ معد المؤمنين العحيبة” »ولكن تعليله لها زاد فى الطين بلة . 
اما كان ف مكنة : القددس 5 اوهو صاحتب القدرة » ان 05 م الاسد كلك 
ولا بصدع خاطره في اجراء نهر 3 ان يكون 55 0 تكلب ذاه 


الإسيد : اذا كان ف استطاعة اولماء أ لك أن دشفرا المريص بوصيع الند 4 في داحة حا 


ااه 


الى الدمل الاصطناعي ... ثم شّاءت العاصفة » بعد سنين » فحطت الصورة من 
عل » فصورت ثانية مستعيدة بساطتها . 
00 © ولا ننس بالاخظافي القدر رقمو الي سور ابيع 
ا اليوم للتصحيح والتمحيص عماء مختصون فاصلحوا ما افسدته بد النساخ » 
ولكن النسخ » فى كل حال » قد كان من عناصر النهفة الحاضرة » سارك فى انمابعا 
مشار 5ة مثلى » فحفظ آثارآ كثيرة من الضياع » يا طبع الكثيرين من الرواد 
على غرار البلغاء الذين كانوأ 0 كتيهم . 
وقصارى القول ان الضعيف المقبور يلحأ اما الى بيت مبحور » او الى كيف» 
وهذا ما اصاي اللغة العربية : ددء نمشتنا.هريت من وحه طغيات الثر كنة فاووها 
في الديورة » فصح فيها مثل جريح أريحا .. 
ونحن في الشرق مطبوعون على النشه وتوازث المن » وهذا ترى ان العلم 
يكاد ينحصر في بيوت وأسر دون سواها . وفي كلمة قلها صروف عن منافسته 
للشميل : « و كان كل واحد منا يتشبه بابن بلده ‏ اي الشدياق واليازجي »-اصدق 
برهان على ما قلت . أماالان فقد حان ان تعرفك بالرواد « المنقطعين » واحداً 


الروارالعمخان 


شا نلك فسصوفون 


نايك اغتو ان 
ى 
نقد احترت في تبويب هذا الكتاب . لم استطع فصل الشعراء عن الكتاب » 
لان كا من حل كلما كال شتر اعم فق نايف » بعها قز اع افقيدة اقرع انطو 


قال انها « بيغة الديك » » ان ليس لكتابنا الآآخرين ببوض ديكة» و لكنهم ثرو 
ان يكتوها 5 و الحجاج اهل الشام عله 


وان احرج من هل ا 4 ترك هد أ 4 100 قول من زعم :ان الانذابييين جميعاء 


مم | 


نساة ورحالاً » قالوا الشعر »'ومؤيداً قول الآنغر : ان الشعر اسيق من النثر فى 
آذات الشعون ' وأخيرا حرحت من ظامات هده الكيرة فاخحصيت كلور اندو حيتث 
وهدتة انهه ار عدر احطن سانا ويد 

وافي انذرك » منذ الآن » بألا تنتظر مني ذاك النقد المر الصارم » لان عيوب 
الاوائل منهم كثيرة . 

واقراراً بفضل هؤلاء ازيد : ان الادياء #نارة الشاطيء » فهي تضىء أبداً ولا 


القائن انررلى 


9 
المطر ان حرمانوس فروحات 
هو د أول رائد اعحمته خضرة الدمن » واذا ما نحدثنا عن فحر النبضة الادسة 
عني البلاغة الع ربية » فالعا/ العربي م ل قط من الك صداء » بل من ثم افصح 
6 من ؟ كثر هؤلاء الذئ لسميهم الرواد العتاق . ذعندما تكلموت ف الأو 
عن اثر الاصارى فى رضتنا الادسسة ثما يعنون ولا تعني حن الا هدا العتصر الخديد 
الذى احدره فمهأ ضار ف الا ميب ى > © احددّه من قبل تصارى العصر العباسي و مخاصة 
الب ا ملهم > فَأوضيم' ا اولك كان عا تقلوه الى اللغة الع ردمة » وها ان هؤلاء 
بنحون نحوهم . فاول من ترجم كتالي هوميروس كان من اولثئك » وهوتاوفيلين 
توما الرهاوي الماروني رأس منحمي الخليفة المبدى ) وقد كتب عنه صديقي البحاثة 
عسي نور الددن بيهم . 
اله نوها ونين فرحات » اذن »© ليست فى سعره » فقد كآن فى زمنه سشعراء 
مسايوت ابلخ مله هه لآ وأصيح حوبا : ولكن ١‏ كونه اول ساعر من مستعرلَى 
لبنان » قال الشعر معرياً بعدما كأن زتحلا سريانى الوزن أحله هذا الحل . فالشعر 
تدأ ى الناثا هن 0 التي ال ارا ناموي :لقنا د لقان شقر ا برضي وها 
تم صار موسّدات . وصارت المو شحات مبلبلات ؛ ثم اخذت تنحط رويداً رويداً 
حىّ امست ازحالا 2 بل كلاما بأرداً . 


0 ل تصصرابي الف شه 4 بعدما دك ع 3 م عن 7 3 ا 0 ' 


لس /يؤ”# ال 


حلب' . وله ايضاً فضل اكير واعم اذ صحم الترحمة العربية للمزامير و الاناجيل 
وسائر كتب الموارنة الكنائسية » فعرفت الكنسة فصاحة العرب . وحسالمطران 
العربية حمله على تعريب الإشل مععوعا » وهذا التعريب محفوظ حى الات مكتية 
حلب المارونية . 

ول يقف المطران عند حد التأليف فى الندو بل تصدّى » قبل كل ردال النوضة 
ا » الى وضع معجم صغير» و لكانه صحيح » مهاه ( الأعرا فو عل “العارت. 
الأعراف: 005 

الترحمة : ان دور النصارى فى الادب العري كان ينحصر فى الترحمة » قبل ان 
سننام لسمامهم العربي . 5 النيضة العساسية كاذو ا راحمه الخلفاء » فنقاء | شيم حك.ى 
القوم:» وها ان لاوخ بعمد نفسه فى فحر هذه النبغة . فها هو هذا المطر 0 يأف 
في حلب ( يمأ عاميا ) يعنى أعضاؤه بالترحة » ومن هنا جاء التحديد . فهم مم 
يتفوقوا بالكلام العربي الذي لا غبار عليهءيل ما ترحموه من انب وغيرها . كانت 
هله الث رحمة للا ديلمة ش وا عدوت 6 كنت الثديان 0 حوأننه ( أصبيحت اددمة 
وسماسية .تم اضحت فى ( جنان ) راد معارف) ) المعلم بطرس الستانى تار مة 
وقدصصمة وعاسة » 952 الفتكا فطاوع غلينة ميرفاً فكانت محلته» ولا 

ل سحلا للا كتشافات اقديئة , والمدذاهتف العاسة #اواعو ا منت اللرعييدة 5 

مدارج زمن الليغة الادسة » حتى بلغت الوم ما يلعت مع ادياء وقتنا اخاضر 

ان سير الامور قاما 6 0 تلرجم فلسفة اليونان الى العربيةلم يكن ألعرب 
فلاسفة كالفار ابي » وابن سينا » والغزالي » وابن رشد » الذين استعان عماء المغرب 
دكتبهم على تفسير كتب ب وتفهم معانيها 

انتهد !اعقب كات المعرحم والمصدح لما بترحم . سغفته اللغة العربية و كل 


تج 


تقل ييا #الذاط و وتقياير ام" اللالدلتن 2 و31 الصو يوم كن ار كي 





لا 


)١(‏ كنتاب بحث المطالب الذي طبع ءرات . علق عليه اولا الملى بطرس الإستاني ثم ا'شيخ 
سس ع يبلت الشر:وني 0 امل عدا ثليه اأجستاني 0 فالو ري تعمة الله ادوس 8 


(؟) ع 5 الآدابه العر بية ق القرن 5 ١‏ جره ١‏ ص لل 


لازال لدانا ؛ لبمتع نظره باثار العرب الحالدة فنها ؛ ويقراً فيمكتباما ما لا تقع 
عبنه عليه فى الاقطار العرية . 

كته : له » عظم الله احره » مئة و اربعة كنتب بين مؤّلف و معرب و مصحح 
ومختصر . بعضها أدلي ولغوي وسعءري ؛ وا كثرها دينى على هرى ذلك الزمان . 
فبو واضع اول حجر في صرح النوضة في لبنان . 

لعم ول سلقه مترحمون آخرون قْ القره ون الوسطى ظ ولكن تعبيدم كارت 

ر كنكا جداً » وهذا ما حمل احمد فارس الشُدياق » حين آلت المه زعامة اللوضة » 

على لمكم دلعه ردال الدين » والتتادر عليم قْ فارياقه . و يرم هنهم احداً غير 
هذا الخير فقط . 

الشاعر : كان هذا العلامة يعرف اربع لغات على حقها : العريية والسريانية 
والطليائية واللاتبنية » فهو فى تفكيره متأثر ها عرف » وقد استغل هذا في سعره 


وان ف ل ِ 


احاول فى عمري من الدهر راحة وهل تطلين” العقل والظرف من زنحي 
فاصبح دهري عاحزاً عن سعادتي كاأفي حرف الحلق والدهر إفر نجي 
وتضاعه من العربية حمله على نظم ( امثلثات الدرية ) فقال قصبدة طويلة من 
طراز مدلثات قطرب ... وهاك هد المدين منها : 
طوباك يا رامي السسلام وقبت من رمي السسلام 
احفظ ميلك والسلام من حر تار الغضبٍ 


و خييد مس : السدتر وو 0 عل الست 


سر 


وكل حشيش السيتٍ تقشفا الدذهفب 
اها اغر ادن شغرة الاشرى فتن مديفة تفسبيا ل 16و المعند المسيح » وأمه » 
والرسل » والرههانية » وغير دلقم فكانه صوى من طراز آخر حين يقول : 
انه الله انت الفوز والوطئ ف العاشقين وانت الفوز والوطنر' 
هو والهوى مي على صعغر د وال قد زانه الصعر" 
الذكر صورت؟ ؛ والقلب مر كزه والطهسب دائرة شسُعاعها الفجكر 


0 


ان وحبك مغناطس أنفسنا فحدمًا درت دارت وه الصور 
أروم رؤتك 4 والدمسع سق | 5 راحم عندىق الدمع والنظر 
اما في مريم » حبدية الموارنة التي لا تخاو قرية من قراهم من كنسة على اسمها » 
فقول قصيده عر ”أء هن ا مطلعها 4 ا 
لو كان للافلاك نطق أو فم لترفت مدحصك تا مرم 
وت إنا نمولة فى العدذارئ على كل الآنام 
حلقت درة لا عف: فهسها ا ا ا 


وعندما أنتدب ر ندسا عاما على الرهمات م حصت اعناء ال رائأسة في سكت : قال مثا 1 


5 


أرى أحداً بل طورسنناو يديا أدق وأخفى بل اخفهٌ شيرها 
ان ال التقلفياد ا يشض الرائف الأول 6و الا نات تين #نرن ها شارك 
ار عب جل القافة يق العلا له هنذا لاعن ادرو ادلي ارقا بدو 
الذي حمل المطران على سن غارات عديدة على الارلين » ففي قصيدته ( اللبنائية ) 
وقد مرت اسات متقطعة منها » يقول فى الله 
9 #حروى اد فيو صل طمها 1 00 وجنح الليل 0-6 


0 
يما 


ب ا 7 ن عدث 2 وهاهو إ سيدنا ) باخذه عن اخدذه . نم 


1 0 سمادته عن ان يقول مثل الصوؤمين المتطر فن فيخاطب الله كم : 
تين د الى فلن انك انا الجسم لس لما فى برحيا ؟ 
ع 


اما نوبيخ الرهيان ووعظهم وارسادهم فشالع قُْ فيال الضخم » 539 


بحرم اليهود من التقريع فيقول : 
دع اليبود فلا ينفك محك رمم يبدي لدينا دخان الكفر والكذدب 
0 عجب في هذا فسب هؤلاء لا يزال قائًا عند الموارنة على المذابم منذ خمسة 
فير نولا #بواخحضوضا في سلة الآلام . 
وللشاعر هدان ١١‏ لسنتات الطريفان » وقد حاول شسبهأ القول بالموحب : 


[#١‏ لب 


قال الحدس : وغمت » قلت : عن السو 
وعشقت »© قلت : حمال وجبك في الورى 
وساوت > فلت : رغيد عدشي وا امنيا وهجرت؛ قلت: لذيذ تمفى والكرى 
وله الى جانيهما ببتات ر اعان يصور فيه) حرب ( التحرية ) : 
إفي بليت بارسع لم مخلقوا الا لشدة بلوقي وعننا 
ابلسن» و الدنيا » م » والمهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي ! 
اما ما لى على ديوانه من ماخذ فكثير . فالمطر ان سكن و مرك وتخقاف 


ولشدد )© ويقص وعد اعبار رسع رلور 0ه ولك ن سارح 


0 
- 


وا - 


ديوازه 4 ا الك سهيلء امون © مسيعل داعا لتترئة د مه 7 ني عر ا فعل عسك 
١_0 5‏ - 6 
ثلمة قدأ 

ان كنت هل مربعي فاعشو ألى ناو تشب" بزفرة المع داء 


قال سميخى رحمه أله : نك الاق قُْ واعذوع الوزن على نحن قول. الشاعر + 
وتش حك مني سميخة عدسشممة كن ل رى فلي - انما 

اما الاخطاء اللغوية والحوازات فكثيرة لا تعد » وما اعحاينا به . فى سعره 

فقط ‏ الا ؟إعداينا بالاطقال الحديثي العبد بالنطق . اما مبله 3 0 

فآظن انه جاءه من السريانية . واذا ما غقرنا لكل هذه الحفوات ثما هذا بكثير منا 

قبو اول 5-0 من هل قدلت لاحلبا هله المكلمة : ل العر بية ان للتصر , والححق 

امو 3 نضرها » وبيعلها سيدة في التكنيسة . أجلسها عن يين مذيم البخور 
فحلت محل السريانية الي اي عل اسيائلة 0ع انهه ل عون لات 


5 طفا ى الذا رسن ؛ وكلبا ا كلبر يكية » أو براسم ١|‏ كيريى » كنا 


تقول : دوان المحلر أن 4 وديوان اوري : اما دري قور نمقولاوس الصائغ 


اوري » هما ستفرى :رشتنا وعبلبلها . ولا - | علينا اذا عرافنا الله قاريء بالرواد 


الذين ة ري : الفيلسوف التولاوي » وميخا يل حتكم » وعبدالله 
زآخر » أبو اعرف المطبعي العر بي »؛ وعدالله حال ارج روي ييا 
ومكرديج الكسبح » وأصغرثم وآخرهم » في مقباس الزمن » الحووي نيقولاوس 
5-5 وكل مورك لزناو امن واابانة اوور اودكا ما اقيم ابرالي 
خيرالله خير الله الى الاسادة بفغل الا كايروس الادلى 3 سر :5 
لسن للخورى نبق و لاوس الصائغ ما لفرحات من آثار > فاسهر ما تراك ديوانه . 
صم اشيم ابراهيم اليازجي كثيراً من عبوبه » حين وقف عليه » ومع ذا للكت لا 
زان ألا امسيرق حي ير اكقه افر امنا ون في ( دبوات المطرارن ( 
بصعم أن يقال في ( ديوان اوري ) وحسب التاسد ان يمكون مثل معامه الذي 


قال ف رثاله : 
إماء مي وذحر 2 1 عْْ ان وم : كك نه يميا ل ا 
وانيكمة رالاحسانهن لد 0 1 فأسيه بالكران من هو كامه 


حلت ره وسع 0 5206 دلارمى جديم الدحى الف 
تعلبت فْ ديوان اوري قصا بد المديحم والرثاء والتهاني والتواريخ 3 فهوا كثر 
ت#لمداً ف أغراضه من معاية المطر ان 1 نظم دك بععمة على طراز دك نعسةه اموي ومن 
وزنما وقافيتها » اما الموضوع فمتقارب . بديعية احقوي في مدح الى الكرج ؛ 
صبى اننّه عليه وار ا اوري في مدح السيد المسيح » د اره 
سلام الله على اسعهم . ولعله نحا ا دييعه كن ابقاذة يعون اللبونضيق المطالب 
هداك حعل الكثير من ا ايه آنات 8 ال#ملية 107 قُْ ذلك ألفمة ان ما فاللة 4 
وسارحها ان ل 97 وهدا 0 9 25 جاعلا موصو عه 006 سمكه ورسله 5 
اما ما أعح 0 م وأضيع كل انواس ورى فبو وصعوم النقاط على اخثر وف ) 
ونان بم 4 بيغم خم الأكير يكين 4 ب--3 ا » وهالك م من قصمده 
كثر العثار بعثره 37 وغوى الصغار بغرة الكيراء 


عضا ع 


5 رادت ان انعو وشو مبشدم بحت هد -_ك سدم ايا 


8 ذا الطب قت اماف ا ينال أ ولو الْعْمئا شفاء 
اما الروم الديشة فشائعة في ديوانه م اكيم ران تيساك عيرلا بدع 
فكلاهها راهب تتراحى ان يكوت له مكات سند اليه رأسه فى ملكو كد ااه هذا 
ثراه يعمل بقول القدي ون سين :ا عظ وو نم بكل سلطات ولا تين نك احد. 
والخوري في آخر وي ل انار وت عي ا لفاني 
ديم الكسيم احد افراد هذه القافلة » ونحا فى اسلوما نحو المتضنعين افيد 
ا 100 ت و كنايات وافكاراً تدل على معارف ذاك الزمان وثقافته . من 
امثلة الصنعة فيها قوله : « وصار عقلى تابعاً لمعناها ( كالاريع التوابع ) »والعقل غدا 
موانفعا )حو | تام سدوى" لحنت | بك المقذا ) #رولنسى خا ان 
التحرد والابتداء . » ثم يقول : « 0 ذلك فالفكر 0 ( بالاستعال 1 
و اسم اديه بالاستعال » . ولعل ألو خوري مج فى هدأ 2 معهه الأطرات الل 
قال قبله : 
خذ حبهم ( يا ضير الرفع ) ملتزماً (فصلا ووصلا ) فلا تخاو ولو هجروا 
كانى ( الفعل ) والمحبوب ( فاع له 9 سكّان ( متاصل ) فيه (ومستتر) 
في آتثر هذا الدبوان احجبات كثيرة » انقل لك واحدة منها . قال محاجياًفي 
ادكه زر ديعام ' 0 
باراقداً فى علمه دده سك ارك ين البميه 
ماذا اسم ملك مله ' (سعة )تضاف الى (سنه) 


برقع 
م 
4 


0 


فسعة معنى رحب »2 وسلة معنى عام ؛ فتفهم ان كنت 5 » و كفى الله الناس 
وه اكلام : 

والخوري أسْدُ ميلا الى صناعة البديع من مغله الذي كان يقول الشعر عفو 
الطبيع . وهاهو قرت ( التاريخ) الشعرى ددر 5 دبوان أل وري»فنقر امه به توأريشم 
لأموت والولادة > والكنائس والدور » واخانات والسيل ١‏ لامع )2 | يتعاظم 
ع سي لاا ن التاسع عشر حتى عسي معدزاً ومضدكا في وقت معا ؛ 
> سترى . إنا اه لهذن الرائدن اازاء بالمد» فقد غفرت لما كالجدامة »خط باهها 


عر المرتوا هن (م) 


الكثيره 6 لاما احمأ لعة الشاد كديرا 5 


قلنا انه كان فى لبنان و الاقطارالعربيةسّعراء» قبل فرحا تو فى عبده» فاقطاعيو 
لبنان » وقد كانوا عرباً خلدّصاً » قالوا الشعر » ”ا قاله الخاضعون لسلطتهم مدحاً 
فبهم » ولكنه كان من طراز سُعر القافلة الأولى » وبعضه ضعيف الث ركيب جداً . 

اما أصحم معاصري فرحات كلام فكارت القطب الصوفي الشيخ عبد الغني 
اند وهال شنا من تعره الى اتقر لني اذى كاله خاقب 


وع لس بدر كه 
وعلم احفر من عامي 


شه ده_د الأخمار 
لوقا 
و لا اني انا اللخلاف 


ولا بن ابناء لله 


واف سينا :10 سلب + 


حارت الأفهام 
انا الشامن انا المتدئ + 
انا المعروف 5 الدنه 
وال 5-6 اانا 
رام ايه 


انا لى 


واكن حمراً بلا كأسس 


وباب شن حوري 


سوق من ل بزل ملي 
وعوسسي رسيحة ظ! لبل 
لقوم الاولى قبلي 
دو 5 وذو فعل 
دك ا عق ا نر 
ولا المبدي الى السيل 
ما يدرون من أصلى 
نا" لوو انا الال 
و فى الأخرىبذيالفضل_ 
وهدا مقتضى سكل 
يرافي طالبا وصلي 
عن الآ كوان بالعقل 
واكن ممسا بلا ظل” 
وعالج' وافتتح" قفلي 


فرح عليه معاصر ه الشمخ ابر أهم الى الدوري فال . 


رويد اانا الففل 


ا ال ١‏ هد أ 
ا القفل َأ 5207 
0 فوت" من هدر 
فا المي الوقن 
وما الزيتوت ياهندي-! 


مزجت” الشهد باخل 
شريت الور بالعدل 
فقدت العلم باجهسللى 
فلس القول كالفعل 
يضاهى صيوة الطفل 
ونا امام فيل ١‏ 
قا ا قاد تتفل 
خير ررد واجل 


32-2 خ الوم با خلى 
وكات الشمخ عبد 7 و ابلس تلامد اس راثم اليد عند 5 ع التحلاوى »؛ 
وقد ردد ا | 
الور عاو سا روطتت "ناته ناوا ليوات 

وسيأقى ذكر هذا التميذ الطاهر وسُعره في مولاه عبد الغنى » صاحب المقام 
الاملين السني » حان نتكام عن ( التأريث الشعرى ) وهو احدى الظواهر الفثية 
في تجو هذه النوضة . كان التأريخ الشعري نحمة سدعية قبل الرو”اد فصيروه نحمة 
قطب تتم “به سفينتهم الادبية. 

وكا عنى المطران فرحات المتصوف المسبحي بتحليل اسرار الببعة شعرا » 


ونثرا » انصرف الشييم | تراج واقدبى الس اال قل وصور لفون ترا 


ونثوا . ولكثرة ما لعمد الغنى من تا ليف وتصانيف سعرية ونثرية قد سماه 
اران رويط الاو إلى تارضه عي لبا زه ايتاذ الامائية + 
ويضارع هذا الشيخ المطران كُْ الرحلات . رحل المطران الى رومة وزار 


الانذتى وار كل الضيع اليواو اظلاففة © .وان ادن ررمضير بن تدان و ليان 


اخ ل 


القائن اماق 


35 
القرنث الثامن عشر فى 7 المشرقمة هو ( قرت السماعنة ) الزن حفظوا ا ثآر 
العرب القامية. فهم الذئ اذا را ب المثشرقية في اويا فعاف 1 حو رز الفابدوه 
ف مكنة الفاتتكانت وغير ها . أما ف 0 فكان أدب هذا العصر ادب وسا بيود ا 
ديوانئة ا انندا الآدب العربي فى حم عصوره . كان كتان الدواون هؤلاء 
يقولون الشعر متملقين به أسيادهم كاز 0-0 ه. من هؤلاء الكتاى الارلن 
ابناء 00 » واناء البحري » والياس 
قام الى جانب هو لاء ا ى العرسة وغيرها من 
ارقت عق لكاو عصان نهرها الأنسوة فاه او ير ليذ القع اداع 
الكثير من كتين مححيحة . 
تم طلع في صيام القرن 39 عشر الشهاب الثاقب همد على الكبير شت 
النرضة اقدما خطى 55 مسوم نا مطبعة ولاق » ومدرستهاءو جر يدة!!| لوقانع . 
وظل الانشاء في ذلك لبر ثرثرة عاممة ممزوحة بالير كنة تفيحك من بترأها ؛ حى 
جاموتوينا ادق اقم 11 راع ) بودلايي نارة ا الفودان المع يسنان 
نقف عندهم هليهة فشاعران : احمد عبد اللطيف البربير » وابن الافرنحية . ّْ 
ولد الشيخ البربير سنة ١/41‏ ومات سنة ١/21١١‏ رودا الأدس مقامات طر بقة ) 
وبديعية نحا فيها كفيره نحو احموي» وله ايضاً كتاب (الشرح الى على بتي الموصلي) 
وهو شرم استوعب ‏ كتين شن فتولة الاداين والعاوم “؛ وتناول تحلمل الكثير من 


اأرموز والاحوال الصوقية : 
والبربير هذا سّاعر بليغ اذا قسناه بشعراء عصره والذين سبقوه . وقد قال فيه 
عا مل البحرى » أحد رواد هذه القافاة ؛ من قصيدة طو بلة ما حاة الصف 


اح ل العردبر من انما الادب علوم ا ادال م وغعرب 


فر 1 الير بسر أه التيحمة سه منهأ » قائلا : 
م سات من 5 لمة ,0 اربع كل زر فياه #جسيل نظم البدبع 
فى مان مثل ازهار الربيع حاطو" اديت 'أ و متكذا 

فطن” مون بعده العاصى ( نكى وناصوا: اك واعس 5 

ودحت ص وكانت فلك نحساأه تفيكواونك. 222 يها 

م بيتديء تقارض الشعراء المدم و الثناء باليحري والبربير » بل ولد م سعراء 
القافلة الارلى » وبلغ اقصى مداه مع الذين اتوا بعد هؤلاء حتى صار شغل الشعراء 
الشاع 5 وه بنطفيء لور هن | الغرضص من الششو الا ف هد ١‏ الوقت 3 ولكه انين 
يقال في حفلات التتكريم ‏ وما | كثرها عندنا ‏ بدلا من الرسائل . 

افا ر البربير فلم نقف الا على نتف منه فى حلة المشر 0 ولكنها تدل على 
مكملة باغو أصصل 500 ر حمة الله تحيف اديت ب الشامى 98 

0 حازت 0 بغر 3 قرسه انل 


امي "!ا 





: ي5 ا يصاث فيها العسل 
وكايق :لذت / 
ندير سيت ل بالذهاب . فحد د التوئة قل المساب 
واحدر سطى جارح باز هوي من هوله طار غراب الشُياب 
وقال 4 اللمل : 
لبه كالغراب قص ) جناحا ليس برحو الكثيب فيه صباحا 
خافييا اعزال السا كين حتى صار ذا رعدة والقى السلاحا 
وكاليدق اله ةنو و عن الى كيين لتقل 


لا رأى الديئار ارت مقرته فى ملكه مقدار طرفة عين 
لاحت على حديه صفرة وجبه جزعأو اصبح وهو ذو ونحبان 
وقال» وهو من التلاعب باسماء ابواب الحو 0 فعل المطران والخوري قمله » 
قأحاد ا كثر منهها : 
وعجبت من راياته مر التي . شربت” مراراً من دم الأعداء 
(رفعت) (فحرات ) لخر جدش خلفها وتولعت (لالتصب للاغراء ) 
وقال ناصحا حاضا على الكرم : 
ان رمت ثيل العاللي فاكرم الاخيارا 
فلس يحكبر ألا من صغر الدينارا 
وقال متزهداً : 
نب لصورة دنيا طشبيية جره 
من ذاق منها رآها مع اللناذة مره 
الأق بو الشكن سبي «رصييكة: الرقاضسة 
وفالويهقانت + 
7 سكنا الزهمان فيه مدححا فاستعالت.. فطرى الحداد 
والذي يغرس الثنا في سباح فكثير عليه شوك القناد 
وقال بصف لس انس : 
نحن والله في نعم مقم_ بين سجع وبين حوت رخم 
م محد عندنا اليك ل 1 ا 
قد قضى عمنا فنام عليه كل صوت من اتقام نظم 
اننا ثرى ديباحة اليربير متاسكة وعبارته لم تشنها تلك الركا كة » وشعره يدل 
على شاعر يعمل فكرته ورونته ليقول مال يقل . فاليريير خير آبناء حيله شعراً 
ب ا كيب » فلا أثر للرطانة التي رأيناها في سعر من سبقوه . ولا بدع في 


ا 
ا 2 بو 0 


ان أفرججسة 
ساعر متاثر بالقافلة الاولى . نقتّب عنه الأب سيخو فأحيا ذكره » وقد ذ كر 
لنا فى (اكترقه) أن .ذا الشاغر كتاباً خطا في لندره عنوانه : ( المجبوع المنتظم 
من فرائد الكلم ) . فى هدا الكتاي كثير من التوادر والاحكت وبعض قصايد 
وأببات من نظمه » و نظم والده و و سعراء عصره . قال » على عادة ذلك 
الزمات » بدن ف وصف جموعته هذه : 


جموعنا هذا له رونق” كرونق اللؤلؤ فى عقده 
كادت جاميع الويق ذو نه تلسى لديه مِنْ ا حدم 
أما الخطا فقد كفانا الشاعر مؤونة الاثارة اليه حين قال فى كتابه هذا : 
اتقيمينة. طتوبية]. ول ينان هزه اط 
قل 0 يلومنى من دا الذى مأ ساء قط 
وقد بدأ هؤلاء الرواد بد صنعون الم جزات الأدبية في سُعرم » وقفا ان ابن 
الافرحمة به ينظام دائرتن ف المديم . | ما أقواله الطريفة مهنبا امات كلها باسات قيوة 
الخرة تدو قبوة البن : 
ميو ليان الال قُْ قرو 5 العزلا تقول هاموا وأمويمى | نص اخشارى 
فناممي تست قبوة الين” في الملا ولكنها لم تحك بالفضل أخماري 
0 م قد د الله وحهما وعد .هأ عوك الاهانة باللار 
وهق: معجر انه ) القعرنة أرقا هذات اليقات الزذاتتررا نظرة) فكونارض. 
ونه ابو ذا قرنا متكي نكما شحاء . قال : 


عدلوا ثما ظامت م قوال”. هدنا ما ولسيت مم قدم 
ذلوا نما شْكّت لهم شي رشدوا فلا زالتهم نعم 


در امكها فبدأ هو : 


قدم ميم رانك 8 1116 دول م ذل 9 ما عدل أ 


م هم زالتك. ناد كوا - م ا ما بذلا 


واذا قالوا في الي عام : أنه كان في انتقاء سّعر حماسته اسعر منه في ديوانه » 
أبدلوا على سلامة ذوقه » همثل هذا القول يصح » ايضا » في جموعة ابن افر نحية 
الحافلة بالطرائف وها تحن ننقل منها شيئا . قال شاعر في وصف ليل : 

وليل بتثه رهن اكتئاب الاقي فيه نواع العذاب 
اذا شرب البعوض دمي وغنى فلابرغوث رفص“ في الى 

وقال آآخر : 

تنلؤفرراءا دنا عيضا “الف والين ةوكر الوم 
ثلانة اوسش ماى الوق لمعت افوق اا اوبحت 

وقال غيره في صابع ميته : 

قل للذى بطمع فى صفته براد ماقد فات من صصوته 
هب انهأنكر مالم يحكن يكفيه ان يكذب فى لليتة 


داه دا 


ور 


0 والايصم 


اضراع الروار 
التأريخ الشعرى 
ن 
يصم ان نسمي القرن التاسع عششسر قرن التأريخ شعراً » فكما اشترع الحريري 
مع<ز أته المها وانية في نظم قصاند رقطاء وغير رقطاء » كذلك كان لرواد النم 
معيدز 5 التأريخ ىْ الثعر » هما هو هذا التاريخ اذن 9 
انه جموعة كلمات منظومة يأف وعدن فر ليصا دلملا على السئة 
التي يقصدها الناظم . وهكذا صار لاحساب حساب في دفاتر سُعراثنا . 
أما الحروف ( الاحدية ) لا الألفاء » فحسابيا معروف . سماه القدماء حساب 
(امملل )» ولكن ان دريد نشول : وما احسيه عربيا. أما الزمشرى فاعترف به 
فى ( اساس بلاغته ) وقال : واحم_ ال الساب والكلام تعلم الحمل . فدروف 
0 اليحد هوز حطي) يعير عيرم 6 ع عن الاحاد» من الو ران حى العشرة. 
ولفظتا ( كلمن سعفص ) تعئير عن العقود » من العشرئ الى التسعين . وحروف 
( قرست نخذ ضطغ ) تعبر عن المثات فالألف 
اخد السريان هذا المستاب عن اي » وم لا يزالون عليه حتى اليوم . ولعله 
ابو الرعَ الروماني الذي لا يزالل يستعمله الفرنحة في بعض الاماكن. وهذا أزعم أن 
نوأة ١‏ التأري الشعري ) سربانية » لا كأ زعم المير حيدر فى تارخه : ان السسد 
عد ال حمن 000 ر التحلاوي ظ تأمسد 0 عند الغتى النايك ى »> هو الذى اخترع 
التاريخ على حسان امل () اما الذي يحملنى على 57 الزعيم فهو أن السريات ل 


, تاريخ امبر حيدر ( مغيغب ( ص 6 لا‎ )١( 


سل ع اس 


استعملوا قط فى حساءهم غير اروف »> ولا يزالوت على هدا حتى اليوم . 0 5 
لا مهم المطر ان بوسهف دريات مؤلف كدات م 5 و صر فهم لخم ل 0 ار 
العربي الذي عده يدا من ايادي العرب البيضاء على العاوم الرياضية . ونعى على 
قدمائنا تسميته بالرغ الهندي » ونفى معرفته عن امنود )١(‏ . 

واذا قمل:. ولكن امحدية السريات لا تفي هذا الغرض» لات أرقامها لا تنحاوز 
الأربعانة 4 فاطو أب لى ذلك فنك القلس' ياك الله الكفري 5 عاماء النوضة فَْ 

السير ياثمة » قال ف -" 0 : 

1 د كات النيوبانة ا ستطيعوت ان تعدوأ ركه المر ىى 1 د الابحدة الل 
و يا ا 9 أت © والالرف والربوات 6 
فنشعون علامة اللثكة نقطة من فوق احرف العشرات - كلمن سعفص ‏ واذا 
ارادوا ان يبملوا 3 لاف بضعون خطا مرحد, رقا غوة حت احرف اإكحمهواة 5 0 





ال ل اي 000 

وهناك شىء” غير هذا ساذ كره لك » محعلنا نشت بزعم الممر حيدر في القتصده 
الى قال انيا اش اهل عضر الحلاو ي حى قال عدوم ان الحن أنه أناهأ 5 
والمشهور عند الّبور ان روم الخ علد الغنى حات عليه فاستفاد با ذلك (م) . 

ورحت انحث هنا وهناك فى الكتب السريانتّة على غير جدوى »> واخيراً 
0-6 بريد كبا السريان فافادتني أن ابن العبري استعمل شكلا من التاريخ 
م دري فل 5 0 السئة روف ل ١‏ سماقف الشعر » و تفخيلت ٠‏ محلي شص الم 5 
فقو ل قَْ الخللفة 1 مسا مك اه © وشو الثاني 0000 من مده 0 10 ا 
دافظة ( لب ) فاستقامت له تورية لطيغة 

5 00 ل ا ا ا 1 

أصريدت ب ( لي العياس 7 ان عد ذدت #روف الل اطلما 

١‏ راجع داشيته في كناب الاثقان ص * ١1‏ وعنواتها : في اصلى وضع الارقام العربية 
اطع روقة 0 

(؟) عورد التحقيق في اصول الغراماطيق ؛طعة دير قزديا سنة ؟/ا41ااص 50١5‏ و ٠0#‏ 


(؟) اريخ لير حيدر ص 750 4 طبعة مغرهب . 


لدان ب 


وعلى هذا المنو ال نسح عر لخر فقال. في كبل مزرواج : 

من كارك آدم ( 5-3 1 يديم 

أي أن ابن (ه؛) سنة » وهي حمل آدم > تبجره ابلة خمسة عشر » وهي حمل 
أغ. 


شحر ره (حوا ( السنني” من الدمى 


رم 


حو 
و3 رأت لصلاح الدين الصفدي » وهو م: ق مكعراء القرث الثامد | الممجري بدين فى 
وصف 3 مدوحة بدر الدن تفاع 0 فبه| بشيء من حسان اجمل فقال 
أصفات بندر الدئ فضل شائع تصضو له الاف كار والامم_ا 
انظر الى ( ال ) الذي يحوي فقدر ص الطساب بأنه(نفاع) 
أي ان كامى ثامي القلم ونفاع تتفقان في حساب اجمل فتكون كل منهم) ٠.١‏ 
3 رحت استقصي أريث - حساب امل » فاهتديت الى بلاطة عمرها ب,مم سنة 
ك العير 7ه حب 1 12ل حى الساعه فى عاليه ) فو عين » تعرف بعين الضمعة»وهى 
تقع جذوبي الخامعة الوطنية ع سا مني مكر » عت علمها هذه الكامات : 1 
دسم لله الرحم: ن الرحم ف انعا قدا السثيل المارك العبد الفقير دام ابن تمد 
الخلى الشبير نسيته ثبت الله حسنته وحزاه دزاء الآآخرة وتخلود دولةمولاناالساطان 


06م م 





١ )‏ ) | محفني هذا عباتي الاديب الداثة الامسةاذ تور الدن امم اءعين المكة الوطئ.ة 5 


3 


كله ساب ل 


يو 


4 وبال رعك لت ىن اميه الناظلمم سو 


١‏ وو ارد | العان 0 ا 5 0 3-5 ٠‏ ور حسمت من فا صعاتب 
ار لب وقول ل اخ _ فس الوتتحافة هنتكا َ من قفد شراتب 


ف هنا ل ابصل »الى 0 الشعري بالصورة المعروفة اليوم » أي بوضع كلمة 
( تاريخ ) وما بشتى منها من أفظ » قبل الالفاظ لني يي تنظم لتحمع فتدل على العام 
الذى تا 7 ولعل " هذا الط راز هر قو ل أحدهم فُْ وفاد الشيخ تاج 
الدن ان شي ذوفن عام لالام ه : 

5-0 شيم وتارتخه قداسك الله بسر رفيع 
نوات المماظط اللو ووه حارين الياطان يلين المتال 
توتى ملك العصر » وان ملسكه بع و تأ سد وتهر وسلطات 
وعو عاق قات فييا عو رسيا على اول اقيم سلبان 
ولالوتاض قيعي واكاك رارع م رون د شروو لكيه اق جاده 4 رسيت 
أوسب هذا الشاعر الا حديث العبد » وأن كان الزمن الذي بؤرخه برجع المج 
48 ه »> روهذا هو تارئحه 5 ورد ف كناب علم النيات لبد كتور واه الامير يي : 
ارين 0 (الدخان ا( وقال | هل 71 2 كتاءنا إعاغ 
تأ ما فرط الكتاب" شيء ثم أراخت” يوم تأي السما؛ 
فولأ التاريخ 7 فيه جميع رو انا ارد الشعرى الفلية » فهو بشير الى 
الآنة الكرعة: ١‏ بوم تا لى السماءيدخات اتا اريخ مى كان رصف الفاظل يحى - دشعا» 
ومن او لدان وم مقن 1 وو او عا لى آنه كرعة ؛ 
او كتلاه وف ال التائز :© الفمل اشاعر عو ١‏ رد اموه اب الك فيا 7# 
وأخد سطر الفارض القائل : أنا القتيل بلا ام ولا حرج » وعمل منه تارمخه . 


م حي * يع هذا تاريخ آتخر لقتل السلطات عات 1 ن أحمد سنة ١؟١٠١‏ شهش. 
فاك .ساطان ى البرايا فهو في الأخرى سعمل 


د خقع ب 


شّ ى 


فالتورية هنا شى ع قوأه : : ان ل يمك 4 حمست لساير ل ا ن عفان 5 
واد لوتاوها قل قمل هذ أ » حاء قمة : 


2 


+ 


مار الي ة ارتخوه 2 وآمر” بالسلوك على ( الشريعه ) 

أي نر الاردن الذي يسمى ر الشريعة . وقال الشي عبد الرحمان التاجي 
ا بناء قصر الامير عمر اأرفوش سنة /ا/ا١٠١‏ ه : 

أبديتة فيه للعيون بدائعاً فى الحسن تصدر عن علاك وتورد 

وزذاكه فى البمد قال مؤوشا 'قفير اذه" 'الأفيسق مد 

2 تاريخ الشعري” 3 التطور ذترى الخ احمد ابن ناصر الدين الحنفي 
يؤرم فتح الموره ل 5 تلى باسا مدر قد ١إباع‏ السك بيع كل هنما 507 
تاريخ 8 الفتعم الذي كات عام /ا1١١‏ : 
قنك صاغ بشن فى كل بؤرخه من بعد هدأ كعقد 8 ذا عطل 
3 6 حرمر دهى الاسلام من نوب قد أيد الله 0 مهدا علي 
لازال بن الورى إعلاء عدخي ما دام عزهسيا 'ق. 'التتيل.. :واجيل 

والان بآفي دور الشيخ عبد الغني فى النابلسي الذي استعمل التواريخ في 

اللديعمات ١‏ وققد ادد أده النتحلاري صاحب الاعحوية التي فقي الاين .. 

وبعد هؤّلاء آرم الخوري يق و لاوس الصائغ سّعراً » تم كان احمد البربير اول 
المت انق التاريخ فجعل م أبيلة فى البيت كآه نارفا م 
و ا 

أما أول من أريم في السريانية على الطريقة الحديثة فهو المطران يوسف اسطفا 
الغسطاوي المتوفى عام ١87‏ نظم قصصدة سريائية بلبغة فى رثاء عمه البطرك يوسف 
اسطفان » افتتحها و اختتمها ببلت فمه تاربخ وفاته يدام عيواؤ » وهو منشور 
ف كنات بصائر الزمان للاب تولسن عنواقا: 


؟41١5 دائرة العارف للب دالي ص‎ 1١ 








والآن فلنعد الى ذاك الذي أملاه الّن على النحلاري »م روى لنا المير 
حيدر فى تارئخه » م مر فيا تلنان تصمم عن كل بدت منها أربعة تواريخ » وهدات 


هه أ: 
أهديكٌ مدحا بليغاً . با سنى غدا بحر الفتوحات . باهي الفضل والمنن 
١ 1 ١ ١ ١‏ 
الفاظه كنحوم » فبي تشرق ما بداسنا بدرها. أرّخه' عبد عَني 
١1 ١1 ١1 ١‏ 
و كل هرو فو قفد افون 17 قينا نشبا ى دشي لانن 2 
قال الممر . 


ا وك له © ؛ فنظم تلسة اا 528 الأمير لسار 00 م تم عكاء ف 
كيه صنهها عا نمة وعسر بن تأركا دلت صل من 82 5 سطر مني) م هي 1 م . 3 
من مبمل كل لاسب مشأ و من معد .4 8 0 سيل كل سطر ع ع امم ل سطر 
ا بورك تبن :هيلو ] لدو" ا ا لعدز . وبالاف سوى التاريخ م الناطق 
لفظأ . أما النتان فبذان هما : 

ف فتسم عكا برد نار معاطب دار اخلمل » وللدبار به اليك 

اق العان وأربعين بطبهة هيات أ الت 4 شارك را 

11148 
ا قرأ ابراه با سا النشن اسان كاك قصيلة على لسدق قصيك5 اوبات وى ُ 
فنظم ناصيف القصدة وجعل كل . 5 ل طر منهأ تارئ) »وصدارها لمان ان سطر 
منها تارخين » ووزع - مثل النتلاوي - حروف البيت.الأول على أوائلبيوت 


الغزل من القصدة © ودروق البدت. الثاني على أات المديم مها » أمسا البنتان 


: 7 نان‎ 
114 ش‎ ١4 ١4 ١6 


14 ١48 ١184 ١١14 


9 نظم ناضيف لطلوس السلطات عند العزيز بيسن كببتي -- عن » صعنها| عانية 
وعشرين تاوخا . ونظم قصيدة أخرى في مدم هذا السلطان على نسق القصيدة 
النيحلا و بة 

ولماقسى 2 ارجف وار عدودة سد اه عوك ىر 531 القالنا من وان 
اناف الف لسرن ا 

وحدا اليازحى الائن حدذو والده فنظم توأر د عدية #ولكييا ذاض عط 1 


5 
واحد » ولست ذات طلقات من نوع التومغات © ولا من نوع الممروزات 5 


سار ى : 
وظل اليازجي يعل التيدلا, وى نيك الموقف حى نظم اسماانا المعلر عبداننهاليستاني 
عتك غنات سس ال رن التاسع عشر » قصدة فى ه_دس المطرات الناس الحو دلت عند 


عم 4 1 6 

عنو ان هذه القصمدة ( فتَاة الأناة ) ٠.‏ وقداتم السجعة جامع كتات إلهحة اط ) 
فقال 8 و شى آ ف المعيدز ات 5 رام بعر فنا علمها تقو له 8 و شى قصمكة ز تأركه ( 
دهن 915-” تأرتخا 0 وذلك كك مصراع مئن مصار بعبا لدصمن تأر نما لأسنه 
8خ . تم أن مبمل كل مصراع اذا ضم اليه معحم أي مصراع اردته » كات تار تخا 
لأمممة || مو مأ المها 5 ومعجم كل مراع اذا صم المه ميمل اى ةك أردته كات 
ارك 55 ألسئة نفسيا 5 فتكون التواريخ قتضى ذلك -وبب تأركا ١‏ 

الي انقل لك » ايا القارىء الءزيز » بعص اسات منها لتدحرب وتاسلى . افترخها 
بج الا من تللئه الممائن :الي تاطالك يعفى الععدع مهل 6ب امتعت ا ب ساغة فوفك 
فالعلم بال ىع عير 000017 و4 . قال مودت : 

انظ راك القير ق: و فتلت الدبى رتنا وتتتفقة لا البروو رهم 00 

عر صنب كلاه بندها من رة وَل 00 من ل م ف ير اميا 


)١(‏ الدع الاولى م من لقان / يأزجي ص ١5.51؟‏ الطيعة الشرق.ة اللي ع 
(؟ الة الحقص ة/اوهدًا ا( الكتات © : م عله ة ضخمة لقصائد الشعر أء الذن أم< تدحواالءطركوهناً مأوهةه 


ةر ة ل 


ومنها : 

وسهرت للفقراء تعحكل يسيع كوه وامراك قد ايأر الها 

وافخر ومر » واشر وسدك »© وأسلم كد رخ المكارم فاحرسن متنسها 

اما هده القصدة ؛ وهي معردز 5 ا فبي عا نمة ولتي ون 5 ' فاحل 
سا نتا... عر احهول ل 0 ا ا ف عضر المير حدر لننسمالا دليس وحنلوده. . : 

الو ان 

درن قله ) الانات ( 4 الامير الذي وقف #ضضرته عادان : وف بده مده 
ابرة 3 فيحعل برممها من شه جاعلا زان 18 ابرة رم الاخشرى 4 3 ل خطيء ابد : 
فاحازه الامير عئة ١‏ ات ( ا زه اضاع مهارته فما إي" فائدة فيه 34 واعطاه مّة دنار 
«امعاوصا” 

عفوك استاذنا » نحت الثران ٠‏ لتك سكام الود ر الذي عبر 

عله رحال النبغة من ضفة الركاسة 0 ئة الى ضفة لاص ل ل حا ' 

ولعل قارثي العزيز يقول في قلبه : ما دام هذا لا ينفع ثما لك #دثنا عنه ؟! 

أن الامانة الادسة تقضى ذا . اقد تعس اجماعة فلندذ 5 رهم عا عملوا . وقد 
كييك عن :هذا قبل اليحدثت عن تعر أء الامير 4 لانم ومن حاو و ١‏ بعد ثم 5 حى 
الشدياق وهو عدو التقليد ‏ قد نظموا حميعاً تواريخ . ولا بز زال في عبدنا من ينظم 
ملما حى الداعي : 03 
اما التراسل بالشعر ' او التراسّق به » فهو ايضا من ابتداع هؤلاء الرواد . 
ا سوق الشعر قد بارت قامسى لا ينفى عند أحد » فاحد سعراء هدا القردرى. 

بعصم 87 فما موه رسائل > قفصح فيهم قول 1 + حك لى احك” لك 3 

ولا يزال ادباء اليوم على هذا » فيتقارضون الثناء على كتبهم وغير ذلك » وقد 
صدق من قال : حب الُناء طمعة الانسات . فالطفل اذا ما امتدحته دوي على 
وحبه غدطة دومما الفط الى تعروه ساعة ١‏ كاه قطعة” حلوى ها . 

ضيمان . كلوا حتى تشعو أ 0 ولأما الناقد الحمل . 


وم 
1 


. وهذه ايضاً من الظواهر الجوية في القرن التاسع عشر‎ )١( 
5 0 قراف‎ 


قولا الترك 
كان الشاعر اللبناني الاول » الاسقف جبرائيل بن القلاعي »© زتحالاً فنظم 
7 بلاده زحلا » مند خمسهارة ف 3 استحال ذلك الرحل سعن | قصبيحاً 5 
و#نا نعم انان من النه دي وج كن زر تدان الال ابقا ‏ كتيك يان 
0-5 ارون ار 
كانت قيثارة المطران جرمانوس فرحات لا حنانا كهوف لينان وتلاقيف 
أوديته ترانيم وتهاليل روحية .. يرتفع الضياب يخوراً قدسياً نحو الاعالي » فترتفع 
مما الشاعر الزاهد » ويحدو نهر قديشًا واب عرس ه اطالد » فيتبعه قاب 
الشاعر المتصو”ف منفساً عن عاطفته المكيوتة بذلك الفزل الالهي... و كأن حرب 
موله لم تضع اوزارها حتى هتف معترفاً لنا : افي بلبت باريع لم يلوا . 
وبعد قرت كات للبئات امير كاالوك . له بلاط » وله سّعراء يكدون قراتحهم 
لمعملوا سعر أ يلمق تسعادتة » قوز ونه هز الكياة عوالىي المراان © فتتدفق الصلات 
في قصر بتّدين العامر . 
00 د الالسنة 0 هذه الايام ذ كر البشير الشبابي امير لبنان » 


4 ولك فن كن قدت الدن جرت عاش الامير العظم مدآ تراوده الدول العظمى » 
فستقل ى ا العمود ) السفراء والوزراء والقواد والقصاد » وعليه ابة الملوا: » 
و سماء 00 . 


كثيراً ما بذ كرون هذا الاسد اللبناني وعرينه الذي جدد ( عبد ) الشرخ 
دشاره خلمل اوري سيابه » واعاد ضاحية اليه رفاتا لا عليه ولا له » بعد مده عام 
نشد ور كو الناسى اعمال" راسيو يو ان لووط ةسون اليا كان 0 2 
وانه كان سيف دولة زمانه © لم مجتمع بيا ب ملك من ملوك عصره ١‏ ك5 ثر ما النف” 
حوله من أمراء الكلام في زماهم ؛ ولكل دولة رحال . 
اجل لكل دولة رجال فلا يطلب من نقولا الترك وبطرس كرامه وناصيف 
البازجي وامين المندي » | كثر ما عملوا في خدمة الادب» فهم والشدياق واللستالى 
والاحدب والاسير وخليل اورى وغيرهم قد بنوا هذه النيذ ضة فأعلوها : والقم 


لد # و اسمس 


قرع اقلم ... 7 

انعش الامير العظم الادب العربى ف عيسله © مكفوعا الى ذلك من نفسه 
المطوعة على الارحة » ومن . رأى ان 
لا ند ها من سعراء يؤبد وما باقلامهم 4 وبدعوت ها بالسنتهم الفصيحة » © كانت 
ناغيية د يرن 


طبوحه الى تأسد أآمارته واذاعة صبتها 


الحال ف جميسع الادوا ر العر بية 0 فقر مم وأدناهم فرق السو 1 


تقولا الترك داس مو لأه بعك و قعه 4 علب قميأ : 


واي د اه امي ار ابي الف حل ارال اتتور قمر فلن اقطان لاا 


.هب 


سواك الى المعالي ليس يدعى 


امير » لا أمير سوآه بورحى * 


بشير خوال الدنياء شرا 


سباب أوعب الافاق نوراً 
اذا اعددته وما نفرد 
عن انكفاف 

ن طلي 3 


-2 


ام 0 0 


ند كقيه جل 
ما الفضل ٠‏ 


0 


يان ائله و 5 بدعا 
ل طاب 0 قلأ وو سي | 
على لور الكرءا فاق سطعا 


من الافراده كنتترآه ( سيعا ) 


كأن لله احرى فيه تيعا 


وهل معنى ( لمعن ) بعد بدعى 
واحنا لانتضاز 


الى شرعا. 
واحزل لها بله العطاء 3 


المريري وبديع الزمان . لسيده المقامات » كأ نظم القصائد »© ليريه ان في 
اوناع عدرها هن يدح اناوه يلع الغيو ي "كفي اباك مدا 
ضعيفة طعا » ولكن لو وعزلا هما من ليم هذا الشاعر . واسْبر مقاماته 
تلك التي سماها ( المقامة الديرية ) كتيها طاليا من الامير داراً يسكنها فراح يتخيل 
قب | ما استطاع حتق اخرحها بصورة حلم ابصره في نومه » ثم غيره في ختام تلك 
المقامة الطويلة م يالي 

لاك : اما حدرث الزلزال » وقلقلة الخال » و هياج الريام » وقيام 
الصاح 0 على ما بك من اليلوى» لعد م المأوى» و اما ارتفاعك ف الح » 

0 1 من لقرح » فذا وليل باة الحو ن » وأكمخلال. البؤّوس. ورؤباك 


ا أج - 


لذاك النس ل اله عارة عن ذلك الملا المفخم عو الامير 
المعظم » يشير 8 وسْهاب الانام . أما ما اصبت منه من المنزلة » وامهبة 
لحلمة المخيةة فدلم ل على حاولك ف قطر ه الزاهر 4 وحمأة. النافر » ال معرور ف ددير 
القمر» النظوم في سلك عدله الذي وو 000 5 خلمة » تبني للك يها دارا 
سنية » وبالقرب من قبة الشربين » فهذا ما رأيته بالمقين ١)‏ . 
ميل 5 البراعة الفشة تلك الشاعر داراً م اسْتبى . وكان كلا ازداد من مولاه 

قرياً ازداد براعة طلب » فاسمع كيف يطلب منه شروالاً وعمامة : 

وروا سك عن بو امي برايو نان 5 عدت 

و تيد ذال 8 : بألله إقلنى : 0 اع مدا وانظلقت” 

أما تدري بألى عفرت كراها. « أد عبىي 0ط 


فدتنى حت قل” النفع دىئ 00 من اا 58 رتقت” 


جو 


0 تعساأا بتقلبي 4 00 تعمر ابيك 2 فين ل 


و هه مده كل م لي النء معدي حتى قد قلقت 
فقلت له عقت “اليو م مني أن ف سو اك فببيية اعتقلت 
فاسّعرت العامة فى مقالى له فاستدسنت ما قدد نطقت 
فراحت »وهي تشدو فوق, رأسي لى الشرى اذن" وانااعنة 
انك ل امل ون فين تو ال لاسي العتيق رايحة 4 الامير وسعراء اء بلاطه ش 
تعر اظاغوم الور كر العا افعو افرو كىن ووز و لكان عاق للدم 
قار الى انل ال الها رديه 
كان الثرك عند أميره شاع وديا وكاتاً. يقول له ما يرضيه » و نحبب عل ىكل 
اقتراح بصدر عن سعادته » ومن بلع على ديوان نقولا ‏ هكذا قالوا حان 
( لزاموه ) - يقرأ صفحة من تاريخ لبنان الحديث . وقيل لي » أيضأ » إنه طبع 
ولكنى لم احصل على نسخة رع السعي وراء ذلك . 
رووالنا من سى التوك » يوم كنا على مقاعد المدرسة » هذا المطلع : 


0 عدب" عحب” عحتا قطط سوة ولها ذنا 


ل ابيا 


وكانث 5 رفيق 4 


تصطاد القان من الأوكار 


فكان عات رو بوسيف ألمي ضصهت 0 عدأ الحيت لدف للست 0 


وو ع 


اقترام من سشعادة المير . و 


ور عط 0 التعت 


اقيق النس 187 «الميزة 
فنوري ساهد” قُْ عظم - 
رحد ومن تعره 2 5 
ومني يلكسب الصابون عرفا 


نه هل تعسل 


20-7 


الأعواننة. 2 "| 
) مزايات تنأهقت 
فقال اللحم علية 
فشحمي في فى اللبالى عنك يغنى 
فر نحك كي ان ات 5 
واكاك وك" عنن. الأظا 
وان ذا لعل يق كان 


507 غرا 


و مطبوحي ليد 
كذلك طعم أمراقي 0 5 
وأنواع المقول وكل- دالت 
ولي دسم بيذي كل نوع 


لذاك ترى ملوك الأرض طراً 


فعد بازيت عا انت فسه 


0 ا 


شيا" الكيموان 
هاك العص ف خلية الخاض.: 5 هدا الموضوع : 


0-6 


5 575 5 : 
4 


ا 
0 


اك يي وحمت كع 
ذكيا يشه المسك المضواع 
عن الأبدان والملبوس 8 
اغاق بوضفا القبريج الوسدىء 
اود رديه ذا الشدق الدع 
ضاه » بل و فى الاشر ا قيسطع 
ودهلك اننا قد حل تدع 
: نك محرق للكبد تلذع 
نا اللحم الذي قدري ترفاع 
نبي" الا كل لات 0 مبلع 
قري كل من منه راع 
ما لل كل لي لخدم واتبدع 
بن الطب الدو دن حا اسيم 
فم في مأ كلي وخ ونطيع 
ومن هذا الخدال الشاذ دع دع 


0 
7 5 ظلام الليل لعلع 


فى مدرسة اللكية أسىه»ه 0007 فخ [ راف الم 


خاضر ا 


5 


وآلى جان بهذا الهزل نرى لاشاعر سُعراً آخر وصيناً يقوله حسب مقتضى الال. 
من بدخل قاعة الامير في بتدين بر قصيدة » من عمل شّاعره هذا مكتوبة على عالى 


جد م لد 


550500 
اله انك نادت العم الاعند” ٠‏ والسوية الأزله الداتم الصمد 
حي » عزيز » قدير » خالق » وله منفي:السماء ومن فيأرضنا سجدوا 
ري مرك مولا ايده رول عزاكة أن نه سيد 
انت الغنى والمى والفوز احمعه والعون والغوث والاحاء والمدد 
امراك عاك بل 'اكالسييه #لؤوقيوك ماك إن الروف تنه 
خولتى فاالهى لخحيير تسمة تكنت فنك يشير ان ت لي عضد 
ذاللد جاروع #زلقيات: عفرت . . والكرر لنلين الاقودار انيه 
بل كل جارحة هني وعاطقفة تصمو البك » ونار لأس تتقد 
"ان كا رقي 0 ال بر كنا ارقو ووة اشن تسوعدر! 
الوزن انان يشو تايل كما .,واغان طتااكه عد هناف بويد 
ود 12 رن يني :اله انض يداك يع رياه 

5-7 ن الحاقة » وا أسفاه » لم تكن في هده الدنيا م استهى الشاعر لاميره » 
ما الآخرة فلا أعلر ع ا" 
هذا هو شاعر الامير الاول »© وهو الذي قرب العلل بطرس كرامه من 
مولاه » فصار شاعره الا كبر » ونحيه » ومستشاره . ظ 
كان ثقولا طيب القلب دمث الاخلاق © مم 525005 0 البدية » وهو 
برز معاصريه سخصية في شّعره وان قاله ر كبكام ترى . فنات طمح الى التحديد 
فالات أأرفيع فادرك ما قدر عليه» وهذا ترى الطرافة عنده في كل مقام قال 


واذا قصر ف 00 الفصماحة والبلاغة فيو معذور لاله أن نفسه . 


5-5-8 ؟أه 2 


!:١‏ لهأ م و الى بن 


بطرس كرامه 


إمارني من سيفي هذا . 
مكذا اجاب الامير يشير حين سأله شريف باسًا : إمارتك من اين ؟ لم يبال 
بطل (الازة) عا احدثته كلمته في نفس حدثه ساعتكد سي عوط را + 
فى احدى لملات مالطة »ما تذ كر نابليون» فى حزيرة القدرسة هملانة» كليات كهذه. 
ماق لمر ادق ال رشتين وك مطل لان لقالا لد بوارنة اعدو ا انان 
اليضة تشع عريئه الصغير » اما 0 فتحمي الغا كله» ودا تطاول الامير دشير 
الى حميع لات املك فاضطنعبا كبا . فلابلاط بروتو كول » وللديوارت مراسم ) 
بحري علمها في مخاطبة العظماء » ومناصب البلاد » وللسشول على المير و الخلوس 
حضشرته اصول تطنّق وتراعى. ما السيطرة وما يتبعها من بطش فسعادته أمه ا 
اوسا كانه هرات قال التي 1 سيف الدر ل 

ا لير 
كان الامير عادلاً بلا رحمة » يدعم عرسُه دم كل ا سا 
عنده فى ذلك ما يناه الله » وما ئناه الإنسان . أذ ارجع من ( شر ) وقعد نستحم 
فى بلاطه » بين 7 لم401 نهر يشر العاف لابكدافى لاله رر القبو ) 
١‏ ان د لق يي دن ف نالل مو و قو اللي الراك رمه 
ثناء سعر أله تعب أمسة ومشا كل السماسة وعقدها 06 فستانس بالشعر والادب. 
آ 


اليه 





كان سعادته يضرب في الشعر بسهم ككل امير عرلى فساجل سعراءه » و 


ا 


0 


اقول اوغانا # عيضا وتقطيوا وه رويك" لدعدة الاداف اق قافا + لأ 
في عاصمة دولته بيت الدين : ْ 
بعر الذسم نت الدن سي جدوت و كنت اعوى »و الزمات صما 
وفبكة شي كيذقن اطرم تروضنا. .خرف ( الضفاء ) الزن فق مشعرا انييف 
ابد اباتك شمن و لديف هيام #اتنسازال الى" والكريسها 
ويث عرف الاقاحي وأعدزام ضحىن واددىى الحنان فأحنا قلبي الوصما 
وفى سنة م١‏ دخل نقولا البرك على اميره مقدما له المعم بطرس حكر امه » 
فعوك اليه الأمير في تعلم ولده أمين. وبعد فئرة قصيرة اضحى هذأ المعلر ساعر الا ميرء 
نم صار كاتبأ للشؤون الخارجمة » لاحادته التركنة. ثم امسى مدير الامير وقهرمانه 
يستسفره الى الابواب العالية فى الخطوب السام » وندير مالية الامارة » وهكذا 
امست سُؤْون لبنان كلها فى بده . وظل كذلك حتى مغيب الشهاب عن مماء لينان» 
فرافقه ّاعره ومديره الى منفاه » ثم كان له فى الاستانة العلية سآن آتخر . 
لست من تعنيهم السياسة الا تقدار ما تلاس الادب » فيمي هنا أن اصف عبداً 
اي 
كان ته" بطرس كرامه أن يظل خاطر المير صافياً » والأمسير ككل اليشر 
يرضيه الثناء ويعحبه » فلم بدع شاعره فرصة مر حتى قال فيها شعراً . فكل ما 
يحدث فى البلاط » وفى ساحة الوغى »> وف الصد » وفى ساعات الفراء » لستحق 
عنده التسحمل سُعراً » فكأن قرنحة ساعرنا عداد ( تكسى ) لا يقف أبداً . لو سعل 
سعادة المير سعلة رئانة » أو متأ بعد عشاء تقل نته اغي: بالمذظوم ؛ قبطب 
لاطو اماما 
وكان ( سعادته ) ماهراً فى حلب القرائيم يستفزها بطرق سْنى » كاهداء ( باقة 
زهر ) الى الشاعر فقول هدا ف وصفها : 
وباقة زهر من مليك 'منحتها معطرة الأرواح مثل تُنانه 
فأبيضها حي جميع خصاله » وأصفرها حي نضار عطاله 
وأزرقها عين تشاهد فضله »> وأحمرها يم دما اعداله 


7 ااه 0 


فيخمسها وبعارضها نقولا الترك » فتعجب أبياته الأمير » فيامر بتخميس 
التخيس » وتشطير المعارضة » فتخمس وتشطر فى حضرته » وتنال كها إعحاب 
الغالى # ويفا اذا نك عر اق طاعي بيدا 5 #ررعط انارق ولت لماه 
أما قصائد بطرس.الفخمة فكانت تقال في ( الخلع السنية ) التي تهدى الى 
كل عام ار أادث السام “© وكل اا المطبو م م 
ف 


8 الا مات الصغرى فحدث 0 |ولا حرج : 


د 


برخي الأمير عذاره فقول شّاعره ( زوك ) هذا الحادث الخلل 
إن النشير الذي حاد الزمات ن به قد ساد باحك والافضال 5 
بدا عذار البها في سعد. طلته حك أساطير يسم الله والطترف 
الله عظميه قدراً وحمله أرانها وزينه في حلية الشرف 
و'هدى الأمير أسُحار سرو فلا حجم داعره عن القول فيها : 
داء سرو” فقلت هدا سرور - يتحلى فق ناوص د البشير 
حيث يروي النسي عنه» فحيوا2 يا وجوه الأنام فضل الأمير 
ويفظاء الأمو شيقص تاغره غيل فق مدعي الماركة »فقول فى هيد 
سعر] المييى الأمير فيزيد الشاعر وهكدا دواليك 0 انقطع الوارد اليم 
الموحي ورأى الشاعر مولاه حالس فى الابوان فى إحدى الد كتين المختصتن يحنابه 
العالى ان الشاعن : ْ 
وإبوان محد برج ليث تخقاله به كو؟ كب الاقبال أصبح مشرقا 
حوى منزآلى' عز كانيا به (السما كين ) والبدراليشيريهارتقى 
وكا كت الطاذ .هنف مر لاه افأ مقس انس و كبررليت «قالبيه. الناهرة 
بان ( اليو والمأسورة والدو كه ( فيبدل 5 هدأ الموضوع حيده ) وقول 
ورب خرسات اضحت بعد لكنتها (فصحاء) ذات لم لاضد رداد 
قامت عنسمها الزاهى ترد على ترحيلة » فحرت فى قوها البادى : 
تند دن بالي تداق ناطقهة َح ري منطقي برو ي خلا الصادى7! 
المئري ماجداً نعم الامير ومن أحيا ودود الندى في كفه النادي 


بدا ثميان ‏ 


فهو الذي قد غدا في ملحدا وبه ثغري يغراد فى مامح واأنشاد 
واذا غفل الامير عن أعطية التبغ نطق الشاعر ملتمسا ( الدخان ) من سعادته » 
م طلى نقولا من قبل دارا وشروالا وعمامة . 
واذا كات الشاعر قال حين رمم مولاه بناء سييل »> شما تراه يفعل ومولاه قد 
جر نبع الصفاوبنى المسور ؟ إن رمم الامير بابا او فتعم طاقة تنفتم الشاعر ابواب 
وايواب على دنيا عبقر ... ما احلاها 'حياة لا ادري كيف اصفها » فليته كان لما 
شعراء | كير ... فقصيدة ( نهر الصفا ) طويلة كالقناة الى هندسها لامير ( أ'خوت ) 
لاسي م بر- 0 ظ 
وللصيد ورثاء البزاة مقام جليل فيديوان كرامه » و كذّلك وصف البرك وكل 
كان كير هن روت سانحي لهااي بوذا :الام وقانا قال الشاعر + 
وتان قا قرف وعم جزررة كركن 5 
حلاناه ناس الغصن قد ومال مقبلا ذيل الامير 
وتظهر ألخصية فى حسم ( سعادته ) الشر 0 شّاعره فى ذلك : 
قالوا حمسك عرب فقلت هم 8. فقرك زور ومتات 
وأا حسيهه مذ راق جوهره 5 » فنقطه بالشسن مرجارل 
ويصف الشاعر ما فى قصر بتدئ فتخالك فى المراء اذ يقول 
بتري انر ١‏ اللاي مسي جد" كيني الفييدوان 
جاد فوارها العجيب برقص حسين غنت سياعها كالقيان 
ويد سعادته عمئه المار ة فوق ار ؛ فتورع الاسماك اليه » ا مرخ فده 
قات امن »تضرع شاعره: : 
حا الاله دشيرنا المولى الذي ضاءت ينور سياه الافلاك 
خضع العراك للم 7 احته ان ا لثم اميا الاسم [كى 
و لمعمم ( سعادته ) بعرامة سوداء فيقول * شاعره فيها : 
عسوو ا نانن بوت الدناه “نذا ارين وى كل التبو امن 
17د الها نوات الما بورق لما عون العاس 


ارج 


00 


مي سعادته ابو 
فائزل محضرة يوس 

واقرأ بفاتحة الثنا 

أعني الشهابي” البشير 

وانشق تسيهات الصما 

وقغمت الايام فابتعدوا 

طو بلة 

هذى الدباز 
50 


ديار بيت الدين 
الصفاء فاصيحت 


يوانأ في مقام البي ولس فاستام م الشاعر الكتاب ويقول : 


تأمن به حوت الطريق 
مدا انشئه العريق 


ع 


من عرف لبنان العريق 


عن بتدئ ثم عادوا الها فقال الشاعر في ذلك قصصدة 


فتيتن: عا ميعيميق ‏ وعيونى 


تبدي - ر لقاب كل حزين 


طبرت 


20000 ماء دو 


ولا أستغرب هذا بعد مأ قرانا للامر نفسه شعراً لى نتدن كا مر . 


ويوفد الامير 
فقول فمها 
2 لل اي 


رءعى الله مصرا ان مصراً الجحءة 


قم ى حنة الفردوس رضوات وحده 


ودارك الفلك » لا ات الساعةه © فاك 


زول مب عن صاحب لهم قير 
وفى ٠«صر‏ رضوان” 
| الامير 2 مااطه 5 


صاعوة ل مر فلسمع هناك عاع هله لدعى َم رضوارت ث 


ع 


وحجاءت نوبه المدير 


الدائيةافليته ذووة عل امير الدالمى ره أرسم انولاه ب الاتنير برشيو امالط ب 
ال لينل اند تتكنين اله كه ارون ةزر المطفوان اق سكليد وى الندات 


ف الاو 


الها طآ ل المدديح ومر 3 


5 ا 86 + 
إعك ع قف 


لاقى المنية فى التسعينت متشها 
الك بوراضه. انان كنيد “فيا 


فهر الامير الثهانى البشير و مسن 


نيا 


.»ثم وه فى الاقامة با » فحاءها الامير وقضى فيها اعواماً سكت في 
ال ء الد وله العلسه4ة 


صربم مو لاه المتوفى سنة ٠‏ جما 


مصدى الزمان رفيع عبر منخفص _ 


“التقائل بق مع نعود 
ساد بالعدل سه كل منتقص 


غير اليل م يكن برتا عن غرض. 


4ت سم 


فقن الاطاتت «الوييها مؤرافيييةة. ألما النقس تانر اللقبيدانة ان 
ثم يقول قصيدة طويلة في رثاء الشباب الذي انطفأ . ويمضي الشاعر لسدله لاحقا 
و لاه بعذاع عام 4 هم ال ا الامير 9 ل 5-7 الشيخ 5 || ماز- حو ند مارحا 


عه - 


وفاته : 
: كان 1 >5 « .ايا ال اف ٠‏ وهم 
مدى شن عن وه عه د اكترضدية ‏ افون انا ديكا 


فقل ياابن الحكرامة قر عيناً لبطرس ارخوه تام خير 


ضوضاء اطالمة 


كان المعلم بط رس كرامه أرصن و اصح قو أي هن . شاع ر الامبر 0 5 0 لكن 
هذاك كأن ع كا قلنا #اشخف رو 8 كات القدماء برو 1 0 الفيمك فى الادف 
00 لكر اماة هس سدور ةلم يكن لنقولا شىء منها . وقف لقولا 
لوسك على أميره ف تطاول | وأا الإقطار حى الابع له صمت 4 اما طون مه_| 
"اححم عن ذلك » فاحدثت قصيدته ( الخالية ) ضوضاء ادبية اشثر كت فيها الاقطار 
5" 

قال بط رص 5 القصمدة - اعد قافلتيا لفجاة وو افده 34 ولكنها ا المعانى 34 
قَال قُْ مطلعما : 


- 


امن خدها الوردي افتنك الخال فسم من الاحقان مدمعك الخال 
3 حتمها نمو له : 
لكل جام أن قادى شكيمة 2 ولكن حماح الدهر لس له خال 


فا وقهف علمها الشخ عمك القادر ال موصلى 4 وكات بو مد سغداد 34 غاوضوييها 
5 والمها المشير ل باسًا فقال : 
الى الروم اصبو كايا أومض الخال 2 فسسم” من الأحفان مدمعك الخال” 


وعن اه داود كارت تابه فاذ ل يي 1 عل والا 4 
مشير” الىالعليا أشار فطاطأت2 واصرح مندكا غيبته الحال 


5 مها 1 إ اللنت 


فدى مععر بات م ار ان 5 0 | مة تعارضها حى صاحية اياك ١‏ 

١ 5‏ 0 لمة ( بطرس الشمخ برهم ان الحم 2 صادة فى | ١ك‏ كتسى العاملى 
الشامي ٠‏ وه دحلم ا الشيخ #مة ع و 5 اي 3 هده د 
ناسا قال قصمدهة 0 فمهأ الى مو لاه حن كاه ء مع ا رضم 10 0 اماد قا ثلا : 


-1 الك لعفة و عن مسى 5 تعدرأ ال فَاعَفتا عن ره سعرٍ تنهرا 


عدأه [ساست اوالاخي ” ( 000 نار ادن القيدوع نا كنا رقرا 
دع الشانىءالتحصرص باالنصر اننا تراه عمدان الللاغة أبترا 


ى هأ دسو ”7 قصبح _ بودة 5 ا ايع ال شعر الفصبح وآ 1 


به مجة ” مين صبعة 5-00 تصيرته »)2 لو كان من تبصرأ 

م بقول بعد استحلاف المشير بصفاته المثلى : 

تي غفير صير المال قبل مكان القوافي بالقوافي مكررا 
لعمر'ك ما ( كعب) وما الشيخ قبله ( زهير ) بتكرار الروي تصدرا 
ونيا الفي” للها ل صدوره قوأفيه ينا السمع قمه مير | 
فرد عليه بطر س لقصدة طويلة هذا مطلعها 

لكل امريء أن تارك من برا وخص عا قد شاء كلا من الورى 
وارعاة اناس الى العريسف .و2 تاو بويا سي فك عكر 


م 
مض 


ا ذا امحط قدر ادر من أجل بلع فذدلك حبل باللآالى : اميرا 

م عاب سعرى قائل في قريضه : الا فقاعفنا عن رد سعر تلصرا 

ىٌْ كتابه | مطرة طو امير ( انتقادا مطو لا حمل فسه على التميمي 4 واخيرا كان 

الكلام الفصل في هذه المعركة الادبية للسيد عبد الليل البصري الذي قال : 
حكت د وحكمي الاق ناركن الوك يان القيية .الاديب ارا 
)١(‏ اي الكفن ْ 


0-7 


ثم عدم سُعر أء تصارى رادا على قول صا 
دن ان عاد محاري مهلملا 3 52-6 0 الك 
تم يتطرق الى مدح بطرس فيقول : 
قصمحم رقى اوج البلاعة نافعا فاستعاره 0 ا 1 قحرا 
اتى منه نظم هله حجة صالح يه 
وق د كان يمن صالح_خير صحصة وعندات ع ألو ى مازلت احدرا 
لكل ترانى قد قضدت حقيفة عوادال ا 3 الهدى والشصرا 
وهكذا القت اخحرب اوزارها » واسثراحت اقلام سشُعراء ذلك الزمان . 
وما كان بطرس ( كاخية ) الامير ورئيس ديوانه وجب علينا ان نعرف 
القارىء بنثره الديوانى » وككن ذلك النثر كان يكتب للدشر على مقدار افهامهم » 
وهذا ا يعوا ل إلا على بعص ساس حو انية» وقد رأنته فُّ هله لمعخو 1 الخورى 
الصائغ . كتب كرامة يب الشاعر الناثز فتح الله الطرابل.ي 
« غير انهلا عاندى الدهر ( يرؤيا 5 ) > واعدلى 00207 مذهب عرقوب 
بلقما ؟ . ونأت ( افعال الأقاربة ) وتدانت ( المعمولات ) بعوامل ( عطف ) 
الفؤاد عله عطف 01 ( امحتاج اليه . . 9 ان شول اواتتص القلب 
(بالاختمام ن بم ) >( 000 م ) أن لايجله غير . 
ول بقف عند هدا 0 اله ان بزيد على من ب ا لالب 
العروض فقال : وتحقق ان ( طويل ) البعاد ( بالسريع متقارب )4 ولم يزل يه 


( الاسباب مقتضيا متدارك ) . ثم لا تكفي الصرف شره 00 00 


له 


( الاحوف بلفيف ) 1 ( مقرون ) © وسوققى ( المتقاعف مزيد غير مهموز ) 
لخر طاول امه الي 
ول ممل هو لاء الرواد الموسّحات : فلبطر س والانسي وغيرصا موسّحات 
رامن وتخميسات وبديعيات . ل ار كل ما سيقهم اليه 
( إمامهم ) صفي الدين الى » ومن حاء بعده من شسعراء عصر الاخطاط . 


ولست أقول لك » يا قال القدماء: وحسيك من القلادة ما احاط بالعد 
فلس ف سعر ها لاء ل" » وأن كانوا جرايدة زمانهم »© وسعراء عضرم ٠١‏ 

اصيف اليازجي 

الشيخ ناصيف المازجي هو ساعر الأمير الثالث أو آخر شاعر ( رسمي ) دخل 
القصر . ولا تكله أفيضهم فرلكة و أنقاهم دساحة . دحل قصر نتّدئ حان ادا 
ميزات يهار العيد التشيرى » ققرت الأمير شاعرة الحديد وأدناه . جعله كاتب سره » 
فاتبع في رسائله بروتوكول القصر » يتكتب الى هذا ( حبنا ) فيظل ] هو . 

والى ذاك “كو نعو مضا فكريا؛ يتوارث بوه هذا اللقب . وعلى ه ل 
- حر رت عادة -3 8 الك أنة 0 ها 5 لشساعي كن بده 
0 ازيل ورا 2 يد ده على « 0 المللك لله ( 5 

د بك من أن يكون القارىء 4 بعدمأ قرأ م 07 عَئْ سعر أء الأمير 4 1 
فق التدر ق. رسع الاق اها وااخلواتى امعديولز الأذفات نح الساعة بعتب ]اك وض 
تروى وحكايات تسرد » فتقوم الى جانيها صور عنه فيها الخطأ وفيها الصواب . أما 
معاصروه فرمعوه في التاريخ هكذا : أشقر الاون » معتدل القامة » طويل اللحمة 
كثها » نخيف » أقنى الأنف طويله » أشهل العينين . أما صفاته فقالوا فيها : جامع 
كامل الصفات اقيدة » عاقل » عادل » حلم » شحاع » فاضل » كريم »دن »> 
عفيف » عياب » هم 2 بقّظ » فطن > صادق ؛ رزين » حزوم جار » فلاك » 
صبور > عور . 

أما سلسلة نسه فيروييها ضاحب كتاب أعبان ليثان - > ذ كر صفاته_متدئا 
بابراهم وسام بن نوح قادم حتى عر ' المؤرخ » أو صائغ تلك السلسلة» عومى وعسى 
وحمل علمم ام ( 0 2 2 

أما ١‏ أيام ( الأمير فكانت شسغل سعر اله الشاغل » تفتق و قعاته قرانمسم > 
وتخلق هم كل بوم موضوعاً جديد ٠‏ ( وسعادته ) لسمع ما بة قال مغتيطا » مهب ما 


في و كاله اطري يقيرفا الثانى ورفترها لتخرين: حرطو اشير اغا لى. بدمزة 
الأسد فلسسل لعاييم © وآمء 3 جواد لا ببخل علموم مأ يسلد 9 » فلا يبقورك 
عن الروق.: ْ 

وهذا شّاعره وكاتب ديوانه ناصيف البازجي برفع عقيرته ضاماصوته الى صوت 
ناعم فاك الكبير وغيره » فتتالف من هؤلاء حميعاً ( جوقة ) لم يشبد مثلها بلاط 
ن بلاطات ملوك ذلك العصمر » لأن أكثر معي الأمير كان ا يقواوت 
الثعر »بل ير أهل زمانم فقاو افا مف كرون كارا في الديوان أيام العم 
ومداحين وصافن لأنامه المشيورة ف أعدائه . 

على هذا كان ا سعدى. التعيد الأمانى 4 الذهي. الأحلام ا العم ان 
التاسد » والكامة 3 و 0 زه 1 اذا قما 4 6ضما دقه داعا » فبؤلاء مناظرو 
اوور عو اديت الفا 0 اجلزاء قارو رون 0-0 ف أعاضن و لات 
و "الح الديي ت تلي الوب 
1 بيات تلى الذاقات 00 اي 00 ل عامسة الطقد ؛ حسث ا 
| قلاعي لفل )2 ابي < الها ام بن القلاعي ف سعره ©) تخير عن طش الأمير 1 
0 باه ال وطن علئه التي شين العونية )+ 

انتيت: الامين ناك القام اك .يلوف الأ رضن اضنة يني ونا الى أن كان 
آخر العهد » ولكل أجل كتاب » فظهرت عاميّة حرش بيروت »© وتلتها عامية 
شخ القيل ©..قاو فيل ا مون استخلصهم لمنصدوا الثوار فاذا جم لشددواهم ) 
فوتجه اليهم بعض بني ممه فعادوا اليه حاملين خسة شروط »© فم يقبل با الاير 
وارسل اليهم البطر " بوحنا الماح الذي كان يومئذ كاهنا ا الفقه في 5-8 
ا و 0 فى انطلياس 
يديا لدو اطيوو االمضياب 

وازدادت الثورة اسْتعالاً » فلأ الامير الى البطرك الحيشى فانتدب للمداواة 
معوم احد مطارئئة:. - بطرم كرم مطران ديروت - قسامه ادن يشير امد 
الامعي كالمو ال وهي : 





يج كانتب 


-١‏ عزل بطرس كرامه من ديوانه » وتعبين كاتبين من كل طائقة 

2 رفع السخرة شقل الحم مدر ي ل 011" 

سو # آيقاء السلاسم الكمل للبناسن. : 

؛ - تحضف الأغانة . 

مه رفع الاحتكار عن الصابون » لانه كات للامير ( مصيئة ) ف دير القمر » 
وكات عماله في البلاد يعاقبوت ويغرمون من يشكري الصابون من غيرها . 

لمات 507 الشبر وغل الى خري أت 12 الدواة المصربة 4 يك ووعد. 
وذ عل ان ذلك مد وجزر في خضم السباسة * ابراهيم باسًا من حبة والدول 
من حبة ) فحرف الثمار امير لئان فتراك عر دنه ق الء اشر من تشسرين ل 
وغادره معه اولاده الثلاثة » وزوحته » ومديره » ومعه ماله و كنوزه . 


قال المؤرخوت ان خزرنة الامير كانت ٠١١٠م؟‏ كدس من النقود الزهسمة القدعة. 


وبعد حروج جح الاسد من 58 لله ميت له راي دن 4 »4 ونؤل ا لسسملتم تاصميف بعماله 
9 للراو تت 4 ُ ظ 3 انقطع الى هاا اك وات لت والتدرسن ونوا سياه لهي ص 8 


مسيم وعلحو ره 5 0 2 0 اأض فت مى بضاعة الادب د الشعر أ ل تحدوا 

عدحونه » م قلنا برام ومن , ساء موذحا من هذا ال نوع فليفنش عر 
5 رع الثالث والرابع ا ت اح وا 6 5 ذا اتعدييت علمه مطا لعة كك ورأوئ 
وكات لا نتضاء عيد 3 3 3 ان لوحوده » فضل على الادب العرلى ف 
عات 3 3 اسراح مشخ تأصيف حي *, متا كل الديوارل. ومشاغله 3 فأنصرف ال 
1 الب طابعا ع نر أن لم164 دنا مود , اخكريري » في مقا ماته ؛ وضارع 0 مالك 
فى ارحوزته دنار القرى 6ه وم يعف من نظمه الطبن والسنات ولق 5آ25 
0 دامر خوص ف عد المعيعة 25 ولا نقصر 4 0 الممادين 
احل كان سمحنا 00 33 شر ىن فيخاد ص سو قه وشرى ف ؟ وباع . 0 قرأ م و قأبع 
ىْ ديروت برسل عرائس 0 | بن لذي رمه ... تمي دعنه على هدا 


البانشا » و يسح وابله على ذاك الوالي » تم لا سخل ذه الدرر على فاعقام 0 


عد 3 


او أديب او وجيه ففي زنه بضاعة لكل بندر ترضي انانية بي الثناء. وهو في كل 
هذا المنظوم راض عن نفسه»يرسل الشعرسهلا هينا لينا فيدخل الآذان بلا استئذان. 

ول ينس ناصيف اميره المالطي )١(‏ فارسل اليه قصيدة ننقل بعضها لنري 
القارىء مُوذحا من شعر الشاعر المدحى : 


طال سوق لطول هذا البعاح 
حكلا اقبل الرجساء ثناه 
ا نااك المى » وبلاه » 
واستقرت تل كالاباطم من و ؟ 
لى تصدنا الاق العداة لسهم 
ايها الراح ل الذىضرب الاطناب 
ماممعنا براح ل أو حش الاحباب 
عا الكر .المي متك امهرا 
علموا ان ذاك قد كان تأديب 
ضاف ذرع البلاد بعدك حتى 
فكأرل اليلاد جسم يدورف 
اي ل ف ار 
وانقضى القرم بعد كل سراف 
"ككس فبنت لم تغننا منك 
للكشخوف (وصادف العين في الم 
تفلن !اشر سويت ير كر 


55 ٠ 


وبك المنتمي باهي ولو بابن 


فبرى هل إذاك من ميعاد 
الدهر عنا » فككلنا فى الطراد 
ومن 8 من حمرها برماد 
ص المطايا » ومن صهيل امياد 
فر مانا بأعن اجام 
بين القالوب والاكيناد 
عند ارححاله والفجيا وض 
ون تعد ل ا 
أب فانثنوا عن الاحقاد 
لا مناخ*” لناقة في البلاه 
الروح » او مقلة بدوت السواد 
سال منها في الحي. قلب اماد 
كان قٌْ عيك سيف؟ كالتحاد 
ولا عنك كثرة الاعداد 
لاق ميا فت بلك الرقاد 
د فر الاياء والاحصناد 


أن قَّ هله الاسات اصدق وصف إاععا ل بعك لفي الأمير ولو كان للامير نشاؤم 
ابن مروان لتطير من سُعرها الناعي اليه نفسه » ولاشماز ذلك الاسد فراسة عند 
5057 / 5-1 م ؛ وحتهه 00 ستوحي اتيك القدعة و لسمتاعم 


)عرف لاني عن بالمالط رهد قلف الك ةياابو سيدىب الكلية المانةاه بوعرنا مقي 





من بره الدهر 8 فأزه مسر لنيته اولا 3 كم تعرق دن لق.ه ووهوة 


نت كا 


غيرها » فهو في كل ما نظم وما كتب زعم المقادين في عصره » لا ينازعه شغدة: 
الزعامة احد . فكأنه ذات محردة عن . ألكان اماس ين ونثره ثىء 
عفرا فين لااقوت» القاررا إلى تقر و6 2 اكتبل فى بتديئ ». و سام 4 
يده > الامو مرا ار الم , بيحبياة بوانا على ذإو 1 تبن 
ام ار ا مقامة معاها ( المقامة اللمنانية ) ولس فمها يء من ربحة لبناث » 
ا ا 4 الى اذى ابن عرفا مود راءلمنات» 
فشاهد قفاه » او رأى هممه من حنص الا اراس ا ري 

اما ما يعجبني من سْبيخنا فهو أن معحزاته اللفظية أربت على سح ربيعة هة الفراض .مأ 
ترك في( جمعالبحرين) ا ينظمه سُعر ]عقن أ سماء الرياح حتى جر اءالكلاب وخنانيص 
اانا ازير» وهاك من هذا موذحاً دلا قبية ‏ قال غطم الله أجوة) رن كر سعية: 


ا درن ل واطحدي للمعزى » وللشاء امل 
والتصيد التو # بو الس ممق عفو” » ك ذا النوص الخنؤزير 
وسيل ليث » و أضبع ربعيال وجرو كلب »© ولفيل دغفل 
وحرلق »6 أرب »؛ وشفلن لتعلب » ولابن آوى نوفل 


وكل ذلك بالسهولة التي اتسم بها شيخنا » ومخصوصاً في غزله الذي عليه ول* 
الحاضر المتنعم »م رى : 1 
أتظن؛ هذا الخال فوق الميسم 2 إلا”عبيد] حارساً درك القم 
اياك اذا اسان جر احكة لعامي أن روحي فى يديه 
والشيخ » ككر أمة وغيره من أدياء وكتاب ل لبن موفقة على 
( العلوم ) حم حى ف الشعر الءغزلى م ترى عند سبخنا : 
مابين اعطاف القدود اهيف (سبب ثقيل” ) قام فوق (خفيف) 
من كان كاتب (نون) هذا الماجبي هيهات لست من يضاعة كاتب 
مليح نينا ان اونا بيده 00 وجدنا بينها فدم هاه 
حا ان غزل الشييم ناصيف اليازجي ادق واحلى من ( غزل البنات ) وهو 
رقيق كنسيم لبنان العليل » والشيي فيه مبدع وان كان الابداع في الغزل يصحكاء 


عر 


لكو 2 مسديح ملا اننا 2 عبر وول | : مسي على 52-7 من ٠‏ كاله أ قله » 8 اعم رم مسار ف 
شار داعا بدراع : 
0 ّ 0 

كان ناصيف يظلع في سيره خلف القدماء » وصديقه الشدياق يصيح به:وراءك » 
حنانيك . والشيخ هاجم مشمر الاردان لا يلوى على شىء . يعنيه ان يكون له في 
ولا سيا حين يأتيه ثناء طيب من بشاعر كابن الصباغ العراقي الذي قال قبه : 

- - | 5 ١ 1 7 اك‎ 

0 الككنا نمك والكتاب وانه بالنحو بنط شاه_24 ابن دروف ( 

متوكل الافكار بوسّك ف الحدي تمدو له امسق كسالختيرف 

قطن قنطق بالفصاح 4 4 واوتتني جايات علم الندو والتصر يف 

.وكات التاريخ اسع راف ( 4 0 د من عر ارك دشر الشيخ 34 راح السوق قَّ 
داك الزمان 4 ملأت سو ار 0 ) عد خنا المقابر والقموق 4 2 اغدهل بيجا الارق اج 
قصابده وتكائرت ( كالاميب الى ييه العرام ( حمل القر ) » و زه احد الا 
0 عند الله المستاى 3 و0 بك ٠.‏ 


إن فر 4 الشخ 7 وارة » احاد المدم وتفوى ء جى سعر ال سيراه بالرثاء المملوء 
> ا ء 


الى اليل : ب 2 ا الماسوأ تت 5 السلاطين بلدا 60-2 القصيدة الو أبقلة 34 دو الدت فُْ 


حككية . وقد برلي من الا يعرفه » كالبي في في اللاذقية » فمتوسل ل ونا لد 0 
زوال "الدننا ؛ واط.كمة التي نحها 4# 1 ما آخر احايطكا” "المي سوسم 
الاحلاء . اله لا يقذفم القنان: كال كان رمي وااالتقى النان ب فى تراك 0 : 
ارك برذ يا مروف ” 2 اليا ديرم اليل ليده 
وقول في مقام آخر “ و عم اقول ْ 
سيق تو الكام فى انام رخولتة فاحعل أرحلك اطواقا من ١‏ 
إا ترتعج اشير من ذي نعمة حددت فهو الخريض على اثوابه الخدد 
الائرى مسلى أنه سعر طبي غير أنه تاج الى شىء لا ادري ما امعيه أمل انين الى 


مدق أيعد من اللفيو: 5 إلى جين لمكسسره على ابواب اوراس شمقفب عندها, ا 


2 


الحكمة نظما » والفكرة ان لم تنيثق من | 4 انير عاحنا فلا 0 الاتماة 2 


اسم 7 قوله : 
2 لمك الا قيد باع ولو كانت له ارض العراق 
ف 0 عَنى خضل بغص' وما 5 ملء الزقاق 
اذااحرزتمالالارضذطرا مالك قوق عدشك من تنراق 
اتأكل كل يوم الت كيين ! وتامس الف طا: قفو قطاق 
فقون الحا لقي هرانا كاء صب في كأس دهاق 
عد 


اذا ملكت رجال المي أضحى صني القوم نحلف بالطلاق 
ا الناس في الدنيا جهول2 يبفحكر في اصطبام واغتياق 
و اتعبهم ل بوم يكون (د حكل ملسوع ع كراق 
ويقول ايضا في اللتكمة التى نحد | اي ا 
تكثر الخيلفي المرابض ان 'عدات2 ولحكن تقل عند السباق 
المعى شر قف هشكل| عير ساقت الصاليح جا ولكزه تصل المنا فائراً لشقصه 
) الزخم ( الذي هو من مقومات السّعر . 
| ع رثاء الشميخ قبو عدى ف ال الارفع من سعره 64 أنه كلام بلطف من حر فة 
الحرح . واذا كان لابرضينااليوم فقد كان في عصره نستحلى ويستملح وحتل صاحيه 
صدر ١‏ 0301 . هاك ُو دحا من . الكاة م الذي 0 علمت4 الثاءع راق موأقفب النوح م 
ماذا التعلل' في دثياك بالامل_ هل فى ميلك ممثاق من الاجل. 
أن 2 تعام ان النشيون جادعة فحدا لو في بي اقول بالعمل 
0 ان يقول فى رثاء هذا الشاي الزى ام حليل مسدية : 
5 مسد بةٍ “ لاله 0 صير أ علىهول فنا اطافيك اخلل 


به - 


با لنت هدأ بنفس من اشكنة بفدى» م] قد فدي افق اقل 
لس ا ل ار رضن 
ان الحزين اذا هونت فجعته زادت فكنت مطفيالناربالشعل 
فاعذره فياتراه منه وادع له بالصبر فهو له من انفع الخيل 
وسعر الشثم كله هذا الطراز الملبل» وما اراه ف فد * الديو لة لأ "شروت 
لبي المتاهية . اسمع كيف يعزي صديقا كان تاجرا كبيرا وافلس : 
ابائع الصير لا تشفق على الشاري فدرم الصير دسوى الف دين ار 
لا شيء كالصير دشفي جر سم صاحيه ولا حرى مثله حانوت عطار 
ارت السلامة كنز كل خردلة مله تقوم من مال بقنطار 
والمال بدعى صديقا عند صاحصه وقد ببحكون عدوا داخل الدار 
امن حزنت لفقد المال انك قد لق ت(١)عار‏ وما فيذاك من عار 
فا له سعراً كان فراج الازمات» وبلسم الجروح » ينتظر سِيء منه في الخطوب 
السام لسكسر من حدتها » والشم حواد رحيم . 
اما ف 00 الشدخ وغرب » قاصحايئا سّعراء هده اللقنة » 
وققاعة الكتراق. وا شبع: تاساقف :ونوا خون الملرك بوالسلاطية_ والأباطرة 
بعقود سُعره الضادي . فاز الشدياق بالحظوة والجوائز الضخمة » اما ناصيف فناجاهم 
هق بعك : به الشاعر ن مختلف جداً » نفسا وتعيرا وتفكيرا ولغة . 


الشدياق صلب وناصف رحو ولك غبر 00 و بعد فلس هنا موضع اكلام على 
تاغور] #كلنقل كلبة ق:اساري: الشدع تاصرف :: 

قل بكرن مزاج تأصمف | كير عمل 0 اخراج سعر ه على هن أ النسى م شبو فُْ 
ا اغر اضه كسدى على مهل 4 ف التالى السلامة 5 

احدزل الله جره . لقد عمل حبده في زمن كانت روم الشعر . فيه تنازع 3 
فحسة ائة كآأنت خير © سعراء زمانه تقليدا » فالتحديد في ذ ذلك الزمان » لم يكن 
ف اساي 


. يريد : انك عار قد خلقت» على ان عار خبر ان ولكن هذا تعسف شذيع‎ )١( 


2 


الشخان : اللاحدب والاسير 
ف 

عاسا صديقن » 0 كنا على موعد قلدى الاحدب بصفيه الأسير تعن اعون 
خخ أبرهم الاحدب ١‏ طر ابلسي المنشا والمربى ؛ دب ودرج على هموسيقى مر 
( بوعلى ) الثرثار » وعلق بنفسه اريج نساتي الفبحاء . اعطته واعطاها فرد الها 
0 ف بها وعرفت به حقبة من الزمن . كان يمال طبيعتها يد فى 
طعة على حت سخ شال ث( فاسترقظطت قه قر نه الشاعر السة فارسل الشعر عفو الطبع» 
وهو لو ساء 3 إعربي - يي لاستطاع 00 
يصادق من بلغ نم جموع مأ" 0 ثانين الف بست»عوكنا م من الكلام الذى لاغبارعليه. 
نشأ الاحدب ١‏ الراك الكتاى #ونا كان "١‏ نوها فى طر ابلس > واخذ أغة 
الضاد عن سيوم زمانه . حفظ كتانب لله فاولى كلامه مسبحة رائعة من حمال البيات 
والفيع و تغرين العازير سواه ا » فصار حجة جبله في لفقه والتأوبل 
والاحاديث المسندة » وكان له القول الفصل حين تختلف الاراء فى الفرائض فياخذ 

الميرات من ستحقه . 

كان ار الى قفحافت بي الشيخ »فرحل الى عاحمة الخلافة فاحله علماوّها 
دوق ححا لسهوم 2 أل شقديرقلة 07 8 والاحترام . تم ققل الى بيروت 

فئان عله من ٠‏ الادياء والمتادين 71 ش ف رجي © فخدم الوقن والاداب 
عن علم وهدب وثقف » ويا الف و انعأ وصئف فم “كاب و نم ا اي 
في صرح النوضة ة الحديثة . واذا كان لا بد لحكل قرن من الورك ته التقسيم 
التقليدى » فالشدياق والاحدب و الاسير هم ثالوت الفصحى فى القرن النا سع عشر . 
اخرس الاحدب ثلاثة دواوين من الشعر » وثانين مقامة نحا فيها نحو الخريرى » 


مد اليا الب 


فلى يقصر عنه بلاغة وصحة تعبير . وبارى الزعتشري” فى كتابه ( فرائد الاطواقفى 
اجماد 0 سن الاخلاق ) فيزه او كاد » وحارى بن مالك 6و لكين فى تر 5 


الحو والصرف »© فنظم سان مشرق الدساحة « أمثال الميدانى » فحاء كتابه انيق 
النظم والطبيع 5 جر حته المطبعة السو عنة حلة فسلية » كان ة 9 آنات ألو ماعة 
فق ذاك الزمان وهدا العصر . 

و كاني بثقافة لشي العربية قد دفعته الى أحياء آثار السلف » فعمد الى تحقيق 
وشرح وسائل بديع الزمئان :ىق -كتاى ناه( كتفت العا رو الببان ) فعتيتك نا 
حواثي الشيخ ابرهم عن ادب وظرف فما حشى وعلق » فصار الكتاب كتابين » 
و كثيراً ما حدث هذا حين تتقارن الشخصتان .. 

لسن يولك الزمان سوق تنفق فمها دضاعة الشعر اء » فحدث ما نحدث عادة 
ف القرى الناسة حان مجم علينا لكان شجو م المسسست © فاختار حكنف تصرف 
وفودها المتدفقة فنعمد الى تهادها . وهذا ما اصاب ادباء القرن التاسع عشر تمدح 
بعضهم بعضا » وهكذا خلقوا نوعاً جديد] سعوه( المراسلات ) وما هو الا مد شاعر 
لخاعي 4ن 6ن اقوكنا ا لالعدئ ف هم 3 اال انيدو الع عدون داسل 
شُعراء عصره فاطراهم وآط روه » وخلك لهم وحكوا له . هاك ما كانوا يسموذه 
فو ال1 7 تم قل لي بعدلد اذا كان المتنى وغيره قد بالغوا في المدسما 5 ذثرا من هؤلاء. 

قال الاحدب مخاطيا الشيخ ناصيف الماز حي حين أهدى اليه جمع البحرين » فابتدا 


الول كماد الف لوو يولك اوماق الى اتفال مقرها 


-- 


ا 


ابدى (الطريري ) على خده (مقامة ) تنسي ( بديع الزمان ) 
أؤلامه الطريين: اندقف سلا الات روض © أو فروع القات 
_- ٍ ات أآا ٍِ 
فقل علاه (مبتدا) في الورى منغير (اخبار) ودع ذ كر ( كان) 
والقرق دأن ( اله قُّ العلى لقصر عنْ ادرا مكو الفرقدان ) 
فانتفض ناصف للاحاية مدنا بالغزل اضا حى قال : 

في خدها نر المجوس التي قام لها الخال كالمو بذان 


هذا ( خليل الله ) والناس في الدين وفي الدنيا فنعم القران 
الشاعر الواري الزناد الذي محكى قوافيه عقود اجمارن 
ع لاسي الو ب انارت 
نا خير من صام وصلى ومن دام لحا راريي الطلسات 
وزشكد ا قا تعر از تدلوف اللرسن الكل من الاوز . . . ولككن الشيخ 
الاحدب لم يكن و كده هذا النوع من الشعر » بل كان يتطلع دائًا الى ( الحديد ) 
ولن ل يدر كه اهل ا » فلانهم كانوا بدورون على قطب واحد من انفسهم . 
كان عاووت النقائن أول مد الف فى الفن المسرحي بلغة الضاد ‏ كا سيأتي ‏ 
ناعحب ذلك اهل عصره فوقف الشعراء يتفرجون . أما ابرهم | الاحدب فأقدم و 
يقف . ني رب الا فصول تمنها الكثير من الفو 2 
وقد طبعت عامه م١١‏ وهي تبتدىء مهكد : ؛ لاد هو سما 
تم برفع الستار فيظهر اثنا عشر ولداً اي تمايلام سنهم »وعشي الروأية 
ولم يقف الشيخ عند هذا الحد الاولي بل تحاوزه الى تأليف مسرحية أديية 
موضوعبا ابن زيدوت وصاحمته ولادة “هي خليط من سعر ونثر 0 
اما قريحة الشييع السيالة قكانت كنهر بو على الذي نشأ على ضفتيه م] قلنا . 
حدث الرواة عنه : انه كان على ما يقترم عليه القول فيه بلا توقف . وحكثيرا 
ما كان ينظم القصيدة الطويلة وبرتحل الرسالة او الخطبة في اي موضوع كان »؛ 
قيرز ذلك تاما صحيحا بلا تكلف . 
اما كتابه النفيس ( فرائد اللال في جمع الامثال ) فرفعه هدية” الى السلطان 
يد امد » وفد افتتحه كابن مالك فى آلفيته . قال ان مالك : 
قال عمد هو ان مالك أحمد رلي الله خيرت مالك 


وقال سيخنأ : 

يقول أبرهم وهو أبن عفي اسير ذنيه طليق الأمل 
ثم يتخلص الى مدح السلطان فيقول : 

فالقصد فيه عرز كل مصر عبد اميد روح هدا العصر 


4 حت 


ظل؛ الاله الوارف الظلبلا 0 ل ييه لرزه. فقيل 
2 الكتاب فبذأ 5و ذج 1 والذي احهة هنا بين هلالن» قد أخر حته المضعة 
بالخير الامر » للدلالة على ان الامثال » حتى فى الشعر » لا تتغير عن مواردها : 
دع طبعاً يوقع في ماثم (إنة الشقي” وافده البراجم ) 
وصناموراً ذو الححى واراها 2 (ان ورا الا كمةماوراها) 
لا تخل بالمرأة » واحذر التهيم 2 (ان النسا طميرىعلى وخم) 
على الف من نفسه دعسل زات الغى” ذيله طوبل ) 
(عنمبجتي )هذا الثقي (أجاحش ١)‏ فانه قد جاءوهو فاحش 
ثم عتم هذا الككتان القثيم الفخم بنبذ منظومة من حديث الني الكريم »كلام 
اسخلفاء 0-6 وغيرهم . 

5008 - م قتاورى سعربة » وله دبوان مدي حلم يغفل فمه عن نظم 
3 قد عرفت سيا من شعرء التعليمي » ولعلك رأيت فيه سا لم 2# 
لانك منه ا ينفر س في متحف فيقع نظره على أزياء ستغرهما أو ينفر منها» ولهذا 
احب” ان تسمع شيئاً » من ديوانه ( النفح المت في الشعر البيروقي ) قال متغزلاً: 


من لى يعطار : ا رأ سامة سوداء فوق الوجنة احمراء 
امسى بديع و دشتري أهل ال وى فى سوقه باطِيّة السوداء 
وقال في آخر : 
خزنت مالك لطظه حِداته أكون مالك خازناطنات 
كلي عبيون اركف تحلى وجهه 0 فلذا اراهمن جميع جهاني 
وقال ايضا . 
وعد لق الى يوان فل ينا ما انه بين ارباب الغرام ع 
0 عق لعشاق ابيحال أتى لذالك قوف ىق مما امسن ميك 0 


وللشيخ ايضأ ( تواريخ ) والغاز شعرية يأ كانوا ينظمون في تلك الايام . 
و كالى اسمع من يقول لي : وان هذا من غزل الوم ؟ فالى هذا أقول: لكل 
ذفاث رحال “ونا ويل الامة اذا وان الايناء والاحقاد دورتف الاناء والاحداد ' 


ساانثمة له 


فحسب” الشييم انه اسمعنا كلاماًفصيحاً فيعبد كانت العجمة فيه تسوق الناس بعصاها . 
4ن اه 4 لني عا عن 
اما الشيخ بوسف الاسبر فو لد ف حجر دساتين صمدأ ( 3 شقن امف يت 
مم دروسه الاولمة » ودحل الى مدم للتفقه العاره الما والنقلنة وعاد من 
الازهر بعد سنين فكان ساعراً 0 0006 . شارك فىبشات 
هذه النوضة بتعلمم الكثيرين الفقه وغير ذلك من العلوم » اما تآ ليفه فا كثرها في العلوم 
وقد عرفت من تصفحي ديوات الانسي ان للشيخ مسرحية عنوانها (سيف الافكار). 
كان سْخْنا شقيف الروح » استطرف حلسه ويستظرف . و كانس لوس 
وان لم تكن ٠‏ له غزارة مادته . شعره را فى قصييح 0 كاد : 
ولع ع ديواته فُْ يدم صديقه امد فارس ٠‏ وللشيخ في النقد 1 ر فه 0 وم 
ا رحى المعركة الادسة بين الشدياق ريل والستان © . | الشية 5257 
في ذلك المذمار منتصراً طليفه الشدياق » وان كان الشيخ ناصصيف قد أمتدح ديوانء 
اروس ١‏ نحن » قائلا . | 
أسير اطق فى حك ساف فامدرى اطن من البعص 
وير ا شع انراق ودام دونا تفو ل القويض 


هل له الثناء وو شيا قوافضه من (أروض الاريض) 
فى “الى ونث تقول كَّ : والشمخ لوسف سار 00 نعم يا سيدي 6 ؤقاما 2 كك 


والكد] من هو لاء الطرايدة ' م بقل الجعق 5 اهنك ازة. أ شخ لبوسهف الاسير حاعن 
محند وفى دنوانه القصائد و الموسّحات والمقطعات ااكمية » وهاك سّْنثّا ما قاله فى 


ا 
عر 47 بعر 5 


خليلي 5 قد ف اناف اد وال لديف من القمر عامو 
واحدة 0-7 0 بر أه 50 1 بلمغأ نه ذلك ناد دامر 
تيارب الأننانا مو سقف 2 ئيرب الأكال وغ سزار 


الى عقما ا ذا ابعال ادة 2 اللا 


الى د لك الزمات 5 
زع لدان عمد 0 فقد نال الامان مع الأماني 


وعدي 2 »من | حل شمة ذرثر العين 0000 الحنات 
وحددات للعلرم كوه وكانت فى الدروس وف التوالي 


وللأخار قل وحدت سلو ك3 1 كذ لك طبع ذ يالصحف المسان 
و للشدمخ 7 وفيا 9 0 ريه 3 و سعربة 6و تلك بذفاه كان إيا دل للاديب ف 0-6 م 
ذلك لزمات.: 


عر الانسي 


ووش لاججيو 1 تفص تانق برط ولا و اقوالقر ان راخويت ا 6 كانث 
دبرووات اجن 0 . شللدك الكو مة السنية عدة مناصب 0 الف وس ىٌْ 
بداب 0 وعدتو به اس درووث ؛ و مدير نه ححميها عه » وثماية صور فتقلب قمبأ كلما و اظور 
قربا دراية وعفه نفس وعلو شه ",ع 


ونقون جامع ديوانه ؛ وهو ابنه الى كك ور عند الى 0 أيه جمع من دبوار . 


ابه ما عكر عليه » وبعد أن نقده ما استط ستطاع اسه على حروف الححاء تأ تأر ا ما كان 
فى الهزل إلا ما نزر من الملم جلياً للأنس وتروحا النفس " 


ا 


عم 


دلبيق لد تنوان تر لك نا قرو اجاارية: يمفتة ب مده انقو ل لمن الشاعو اد 
كا خلقت . فلولا الترك والشدياق ل “تيين' للادب سن” فى هذا العصر » حتى خلنا 
ان الفيحك حرم” على هؤلاء. ان شعر الانسي رصين التعبير »يريء من الركا كة . 
قال الف 0 518 معاصريه مهتديا بالصناع 4 اللفظة القن انك نحمة 5 
أنه . قال ”" 0 مر قصمدته اذا لمة » فقال الا لتو قصمدة اطول مويجها | قافمتها 
اخذي من مداو لين يد لي ل 
١‏ ( شلك الاسلاك التاغرافية 6 وار أنك . 


100 
/, 
(؟) عو 1 الآادابث العر دية فق اقرب الت أسمع مر 2 ؟ ص اه 


ولا تعدينى م د عين © فلسمى وص ورف 00 

3 يطلع الانسي علمنا تعدزة لفظة جديدة فقول قصدة من َه متعدد 57 

وقواف مخملفة ل ممع | مطلعبا : : 
با للبوى من لصب لم يثل ارا عطفاً على مستهام وق وانتحيا 

ولك ان تقول فى الصدر : ( املا ) او ( وطرا ) بدلا من ( اربا ) . انك تحد 
الا 
الطويلة مثُلثة القافة متعددة الاوزان »6 حك وق واف ادم ب 1 نوف سعاءا 
أدق من حسابي هدافر اجع مشاهير القرن ناسغ عشر»' تعلم ان هده القصدة تستحيل 

تسع عشرة قصدة وا كثر » وتقر معي أن عصر النيفة هو دصر المعدزات . 
358 هناها يعني من الانسي فهو ف 1 للم 5 كديوة سن الرو افان ب كم 

1 هؤلاء قد راء ذا اثره واضدا دلما في سعر الانسى »فلو بعاد 

اتميات اليه لمان ا على كنز من الححاء دزيل كت كر اديه الحقمة » 

ولعله هو الذي اوحى ما قيل في الشاعر الياس صا 0 سيرد في حيله . قال 

الانسي ف قبو جحي أسيه هلال 
تعس الملال القبوحِية لانه ‏ قد قطتع الانفاس من ( الفاسه )؟ 
هذا اللال هو نااك يواسي للطراروا. يقس المعا بن رواب 
كات سبخنا يدحكحن لم0 استدل من بنته الاول © والمو لع واللراضني بع 
طنها بالقيواة علق عرف ااا كبا والبخل بالن كفم لت وهذا قال 

لعي يحو قهوة احدهم : 

00 ان حود لنا بقبوة من سحيق الفحم سوداء 
00 نيا 5 من فواقعها ريح” ميج سودائي وصفراي 
بااخلت. مو رادل 25 الرقيييا. الا تاس كته ان السيياه 
وقال في اقرع 1 

را 0 الماح ااه 
(؟) بريد ما يسمونه ( نفس ) الاركيلة . 


نغطيه فسار سامح هاسير ومكشقه فدظهر اعت فرت 

وما قاله في هجو بيت وصاحيه وهي طويلة جداً » مع أن ابنه يقول : حذفت 
منها جملة ابيات : 

حى وصلت لداره » لا بيت طللا » ولا رصب ا و م 

نكرت ونا 1 كلد افيف عيرك. ‏ اداه ان رين تنا 

تتسابق المرذان فى عرصاته 7 تنواع جيشبا وتحنسا 

ونه العدا "فت طالما قد يك و طلدت 0 نسار دك 
دلمب تخاو ره القور وما به هئ سيدق 5 ففى ان برمسا 

فيه الذباب تنواعت ألوانه ملا الفضا لو رام ان يِتسْمّسا 

و لك ان قلب قل ذلك الرسسا ل عم لى نار هحاته حى صار ديدية النأ بعة » حتم كلامه 
بهو له له . 

كفتى نظم المحاء ولم يكن داآني » ولكن الأسى لا يننسى 

ود 3 فويفندة” آل نايا 'انلن عا انق الأردلت: تله 

١ ١ 53‏ نالك ذ 

قابلت طه عل ١‏ يلمد بطوفا ل مسو 00 هناك فيعكسا 

ل ممناها أرق من الصا لطفا لدى من ار قرم 

اك سكف الشياي ف وصفب قصمد نه ع ففمها الكثير من الالفاط الغر به اسّنة »> 
وهدا قدا م حسم العدر دان يديا 4 1 ان الرومى دان ادق عا يت 
1" برحات 4 2 سحيره 0 وزات اشترفن المعالي 5 

ونلدق هذا البان من سعره بعض أبيات من قصدة قاها في رثاء برذوت : 
م كآأت 8 صار | 8 مأ رماه الموع بالا مر العسير 
وكان 1 ذا ألم به أضطرار لاجل التين يقنع بالسير 
ركان بوك ار فى 0 راى فى نثومه ضف الشعير 


د م لبا 


توفي وهو في ضلك ينادي ٠:‏ الس لمستجير من محجير 


رز مك دك الخطو تت قصار 4 


ا وحدرى 


فنا اماف نوريا 


ونا أس في على 


فَّ لع طٍِ إه وت علنه 


5 رعر 5 اص 


وأقلام ل مها م كك 


أل نبت ا لمن اانا 


4 برا 


- 


ح 


ويا قلف أ صى فاج 


يه ل 





لاا 7 
وا ودعي ارما وكان من 
ونكتفي بثلاثة منها للدلالة على ابداعه : 
قالوا تحيّلت ثيرانا فقلت" هم : 
شتهرت حتى غدت تعدو السر اة الى 
8 أن 5 00 لجاب شيل له 5 


هي ايد 


كك |1 1 0 فمحقها قبايكل 0 - :فاه رأ هذئ الن من قصمك5ه 


طنانا” ١‏ ابارسوةي. .ولاطيون 
على علق حكى على البعير 


رسك نهف ىا 4 بالضمور 


بطرس أدعه قوق السطور 


به فرأى الحماة من الغرور 
وجل" أخلقته الدهور 
لمليس كال و سام 9 الخصور 
رى 5 الما الى العشير 


قرا خسة: أنات قالخا دلناتيا 


ل لل 


وها >ن 


١م‏ 1 3 [ 
انار 8 حسما من اغورى وك العار 
تأرى 0 فك 5 نكت الفغل 0 
٠ 1 . 0 5‏ | : 
5 ريك 0 ف ( :“سمك دل 


5 0 ف سعره محلساً حا فللا بالأنس ع اسمسم؟ لدف 


بات بان 6 الطو ل 


ن ا عوروهها عل انو » يل يرا ]علي 0 لتكون عحاورة طرفة بسك 


3 + 1 
ل الغ اسه سلم . ل الشا 7" 


5 درل مالك عا 
وما ادا 


000 


طرف اص_بم ا إِ 


+ اه 


فكقلت : 


0 1 


ٍ 


محا.و عة على دأ 0 و اخأنه تدعأ ف هل أ غير متبع أ 


ان قصدي من نو آخر . قا 00 
00 ل 0 فقال لى 


هذه التسية نان فلم قال 


- 


قول دلا لا 


نذا عقى . الفعان 


بك عايث 
العتقل ْ 
يقول عشرين بننا 
اما فى الغزل فله 


ناعث 


ويقول 07 
دك] . 


. حوسدت 5 با علم المحد 
والثفر » واطنة 


على شجل 


يحسمى غير ارد » 


ون ل د 


فقلت أارى إحياء نفسى بقبلة برحلك أولى من هلاك اخي الوجد 
وذ التق ا كية اتلس سك "لل لع القع 161 لزيد 
اعون مدق قاضو نالقوونق. اقول مولن امسن .ا طيدى 
ولاشيخ احاجي ا لشعراء زمانه » وله غير ديوانه التورى رواية مثيلية عنوانها 
١‏ كشف الظنون عا جرى بين الامين والمأمون ) دلنا علمها ذ كره نا في ديوانه . 
هذا هو الرائد الأنسي الذي ابتسم معه الشعر في القرن التاسع عشر» كا ضحك 
مع الترك قمله . ش 
القاسم الكبئ 
كل هؤلاء الرواد من الملتين ان لم يتكونوا تلاميذ (مدرسة تحت السنديانة) فهم 
»فلا حاجة الى التتكرار والمراجعة . والشيخ الكستى ؛ 





تلاميد مدرسة تشبهها 
كنا ب منذاف لوو اناه تعر« الفرية اسان االأمان درول ارا 
رواية تشملية عنوانما ( حمكمة الافكار ) يدلنا عليها تقريظ لها في ديوان الأنسى 

م ى أراجيز طويلة اشبرها مقصورة كأنه يعارض مها 00 
الدريدية في 01 1 الكسبي يحارى صديقه الاين فى مواضيعه»ذيقول أرجوزة 
فكاهية فى وصف الملوخمة » منها : 

خيو طبا بيضاة كالاحين تظبر كالصيح لذي عبنين 

لو انها قد تبثت فى اللل - من فى بلاد الهند 

ان ملكت با بطوث اام ع تشرقبا الابصار قا لى البلع 

ترى عليها كثرة الملاعق تقرع بالاسئان كالصراعق 

كانت القهان اطلكم مأ كلا وحوفه لها أستقر مئنزلا 

وكانسوعن سال الاق قراو" ان سارها قير 

كذااو بدا قال الثائرت ٠‏ لامظاراعا مكل طون 

ويا باذ كن 00 وقال منها يصنع المعحون 
وأع تارتف الالو ابن الرومي في الحجاء » رآينا شيخنا الكستى يباريه فيووصف 


ؤم )5 


امكل 6ض يتقق هم الاليى. فى زناء الصاو اك ##والككنه لابق “كدرها يدن 
كثاراً » ولا بيجو صاحيه كالأتسي” بل بعز”يه » وهاك بعض ما قال : 


نا صاحى كرات بالكتار قائنه مئْ احية الاطبار 
ماماتمن جوع ولامنقله اك رهماه ر سه 0 
عليه لا تحزن و كن صورا والتزم الشكر تسكن ماجورا 


لو كات شدى بالنفيس الغالى فديته من طاريق الليالى 
الكو اذ اعااصيف" الريك ل لاينقع الكزم »و لاتغني اميل 
عوافك الرسين عهطبييرا: <. :كرات التغرية عه هيز 
ويصف شكل ذلك الكنار فقول 


ذو ذنب فاق » ولله العحب» على اللحين وهو باسن ذهب 
مزيّن” بالتاج كالطاووس 2٠١‏ ملت الرداء كالعروس 
مين د لسك الملتسنان من ذهب قد صيغ لامنقار 
قد كأن ف الدنما من الزهاد 6 اه انف راد 
يقالن كويعار نش كالضحر حت أمناءده القضاء والقدر 


فانني أهدي اليه الفاتفه وان يكن من الطب رالصادحه 
اسوك أ ني 0002 رايحة سعراء اللممة الدهر ( في هد ا القريض »رحم الله من قاله. 


حمود قبأدو والدحداح 

وك النبدد الى و الل هاون :اناق الاي من بقع نادي الن #انيذا شاع من 
اران عدا سيد راون الأمن امزا اذ الا مني ركنن مانور اتفال 
تاجراً فى مرسملية » وادر كته حرفة الادس حككهلا فأنثأ جريدة برجس بارس . 
ف لتو 38 المطران جر مانوس بعدما اصلح ما أفسدته فيه بد النسام 2 0 
ايض شر حي دبوان ابن الفارض لاشبخين الصوفيين البوريني والاحسى دواو 
من نشر بالطبع كتاب فقه اللغة » وله كتاب قمطرة طوامير مع كتب أخرى . 

ومى ذ كرت ( القمطرة ) تداعت الافكار فد كرنا اسم السد محمود قسادو 


التو نسي صديقى الدحداح الذي لدو أه فَْ القمطرة دح د بره و لشطايره جحت ار نمالا - 
القصيدة المذسوبة لبشر بن عوانة : أفاطم لو شهدت ببطن خبت . 

5 5 ف الكو بت وسمد الدحدا حدم صل ده الخ مود الى القر 3 قل 
د التصدير والتشطير 1 اهوت القمطرة عندىي لأنشل تلك ا الطريفة»و لكنى 
اذ كر العبارة الى اعتذر بها قسّادو عن ر كوب هذا المر كب اشن . قال قنادو: 
قرح 1 قاحايه الدحداح : احلا بالنظم 6 فا ل 6 ادن على خيرة 
الله , تم كان ذاك التتطير فتكافا الشاعران قبادو وابن عوائة » وزاد عليه راند 
النرفة تسوه ابل .و التاس يد كوولاعن قوة:ذ! 'كرةاقناوو مها كرو 
خَن الى الملاء 1 
ونه ها نان . 0 57 باتك تلك الوارق » في مقال ( التأريخالشثعري ) . 


بوسف الشلفون 
رائد متسلسل من جد حم ساحل لبنان تحت ولاية الامير بشير » وقد اصدر 
اربع صحف : الزهرة » والنحلة » والنجاح » والتقدم » بالاشترالك مع المطراتف 
الددس » ثم اسحق » وصايونحي . وأنشأ 0 
مؤي اناعتواتهه! انيس اطليدي)): قال "كته و مدع ار التتلطان قو 
أولي الامر في زمانه » وقد ( راسل ) 0 غزله فاراه يقإد 
فيه معاصره الشاعر خليل الخوري » فبو يقول مثله » وان قصر عنه في الابداع . 
هي العيون وان تال هي الاحل تبق نا 7 فْ قله وحل 
با دولة حاجباها ناظران لها قرت لسطوتك الايام والدول 
7-_ لمات مثل خلمل » ولكنه لا يبلغ ب سوه في وصفه » وه بدع ؛ ف 


نيا 


اقصروة 35 015+ :أو عامل و بمطيعة :اال لتخد بعر ركه وديدم دوو ات . 


لم 


ري 
من الكامل ويجزوئه » وله ايضاً موسحات . وقد نظم ( تواريخ ) من ذوات 
الطلق الواحد .. .! 


وقد حاول اكغيره مر ن ( الرواد ) اجتراح العجا ب المعانية بة فنظم قصيدة 9 


خليل الخوري 
© 

هو اول رواد التحديد» وقد تناساه الناس م تناسوا سواه من السلف الصااح . 
لس الادباء باقل بأسا من الملوك الذين اعتادوا هدم آثار من سبقوهم لبينوا يحجارم) 
قصورا حملونا اسعهم زورا . فلو كات للشدياق والخوري اسياط اا اهملهما لئان 
هذا الاهمال الُزى . ولا اسودّت وجوه عند ذ كر الاول منها . 

بقول لك بعضنا اليوم : ماذا مل عمرو ©» واي أثر يؤبه له تر كه زيد 9 ماذا 
عمل هؤلاء الذين تعداهم لنعتد هم ؟ ! ظ 

التو اا القرروى القعرق امار الوزللك ان تعد اك برذ لكات مقدووا 3 
زمانه » فماذا تطلب منه اكثر 9 افتح انت بايا » بل شْبّا كا » بل طاقة فى ذلك 
اللي 22 هد الى اللوم والنعي ٠‏ ضع فمه على الاقل ححرا سقى ان كنت ذللك 
الرجل . زد على قامة بدت الامة الادلى ولو سّعرة ثم قل ما سنت . 

نظن من أحمى أعينهم الغرور انه لم يفكر احد قبلنا في انعاش الادب ونفخ 
الروم فيه » فيرون أن كلماتهم الملفقة خلقت الادب العربىي حلقا جديدا ف بو ا 
من سبقوهم لا يستحقون أن حلوا سير حداء زارتوسترا » مأ قال نبتشه » يوم كان 
حنونا غير مشهور... 

قال أ ) لكل عر رحال 4 والقول حى )© فالدن مراوأ على الطريق قملنا ملوأ 
مأ عليهم » شما علينا نحن إلا الاعتراف بذلك تشجيعا لسواهم من العاملين الوم ؛ 
اقول هذا مناسية الكلام عن القاعن مهلي الورى الى الخريدة العرسمة الاهلية . 

ولد خليل فى الشويفات عأم م١‏ »> وتلقى العلوم فى مدارس زمانه » ثم على 
اساتدة خصوصين . قال الشعر فكات طريبقه الى ابواب الولاة » مكنوه من اصدار 


ارصع عي" اتلبة في بددها لكان :© اللعدى اراق لمطليعية متي 
سعاها المطبعة السورية . 

طرب المعلم بطرس البستافي الاول لصدور هذه المريدة ومطيعتها © فقال في 
خطابه ( ]داب العرب ) الذي ألقاه عام وه.م١‏ في الخامس عشر من شاط : 

د وما لا دشوبه ريب ان الحرنالات هن اكير 3 الوسائط لتيدن اوور »؛ وزيادة 
عدد القراء اذا استعيلت على <قها . والامل ان ه ذه الفتاة ‏ المطمعة السورية 
لحديقة الاخمار ‏ الت هى أول مطبعة عربية خصصت باطرنالات تتقوتى © وان 
0 اوضرع جورخو اققدى اللارروي قو التدام © اقكل 1 كن: 

نا اء الوطن 0 هذا الصن المصين الذى غفل المتقد مون عن فوائده. 
و كأالى به لقنا على شاطىء الجر الكبير الفاصل بين العالم القدعم والعالمح الجديد ع 
ستشرف تارة على المديد وتلحظ اخرى الى القدمم » ولدى انتشار ديوانه الموسوم 
( بالعصر الخديد) الذي افر ع فيه 0 القديم ق:قالنب ب جد بد يتضرح المعنى المقصود ١‏ ( 
ساد الستاني بذ كر ار خورى ودل على فضله الاسيق ف حقبي 00 
والقفي ان رين (وحلوه اذ كد كفاتم أدبي » وا كن اطي خلد. و يشرة إلى 
نثر جريدته > وقد كان ف استطاعته ذلك لانه له يكن في الشرق يومئد الا الصيحيف 
الحمكومية » ولكن سماسة أرضاء الدواة العلية كانت اقصى أمانيه فرع في العم 
الشاهائمة » وتقلب فى مناصب عديدة حترمة »> ونال او سمة ووه الاستانبييةه 
وغيرها من الغو مني .+ 

لم يرز خليل في النثر لانه ل ينصرف اليه » فهو شاعر اولاً » بل لا يعنيه الا 
لقي الى م انه ال الناسى: ومن ماوكا كر ايرةة العدردة التاووة ال سوه 
واعا ل اقيها نر راف الى لزعي لزي ف قفر الضديا 6 النصى اللقريك 4 بر النغائن 
الفؤْ ادرة 1 و العهير الإمين مش والشاديات » والنفحات ما ث2 تنس ارضال الدولة 
وغيرجم . 

اما ما بعنينا نحن 0 فهو التجديد الذي أسار اليه المعر الاحكبر بطرس 





)0 ع#الي الغرر تت ضاير ط.مة مكالم ١‏ ص * 


0 /باللى تت 


الستاني » والذي قال ناصيف البازجي في مدح قائله : 
ياهلالاً قد أران في الدجى وجهاً 20 
لعافت اق لك يدوا كاملا ندعى ( خلملا ) 

وعندما بزغ فحر القرن العشررئن كنا م نزل على مقاعد المدرسة » تسمع الخديد 
ولااتراة آلا قُْ شعر اثنين : خليل اشرري وفرنسدس مراش . فالمرزاش »> وهو 
المقتفي ثار خليل الخوري في ديوانه ( العصر المديد ) » سوف نصف 5ثاره البديعة 
على ما فنها من ضعف لغوى . اما خليل الخوري فهو أسسق وأطرف وآمتن عبارة؛ 
والطف اسلويا . انه » بلا منازع » اول من افرغ الشعر القديم في قالب جديد . 
ثوره حى أنطفا عام ١+1‏ في 5 اشبرية لون ٠‏ 

امتدح الستانى ديوان العصر الحديد » ثماذا فى هذا الديوان الذى أطريناه نعتاًه 
كانم قال القيس بقن نامتك قر اذا ونعد عدر اكثره امد ها وو فسا 
يرك خليل اوري المديح » ولكنه فعل مال يفعله غيره من قبل ؛ فقال القصائد 
الطريفة في مواضيع مستقلة » واذا لم يبلغ فيها سْأو الشعراء العظام فصاحة وبلاغة » 
فيصسمه انه كان رايد الخد ىد الارل ف ابداعه 1 

في ديوان العصر الحديد قصائد غراء الخرجت الشعر من الصيرة التي زرب فبها 
والوجهاء التكرام . اعيحب هذا الشعر أعلام ذلك الزمان لانه لم يكن الشعر العربي 
عبد به من قبل » فائنوا على قائله. و اذا تصفحنا هذا الديوان برزت لنا قصصدةعنو اما 
) الغرام َ( 3 قصيك5 ) الداع ( تي منها هذا البيت : 0 

ان ابتسام الثغر يذهب باطلا ان كان قلبك عابساً لم يسم 
ثم ( وداع الغرام ) » ولكن الشاعر ل يودّعه الا ليعود اليه في قصيدة (الفجر) 
فها هو.الشاعر في قصيدة ( زيارة الدجى ) ينادي حبدبته : 


ويظبر ان بدت هذه الفاتنة المسناء كان على سيف البحر » فتامل كيف يغرما 
شاعرها تلك اللملة الحلوة اذ يقول لها : 

فاصعى يه نين البدر ينها ا لق ييا بر والقصضيية 

والشطء مل ذراعيه على ظمأ يعاق البحر والامواج تصفعه 

تلقى على صخر 3 الفضى و حمة و لحو بعدما بالقر ب --525 

كفادة صادفت عمحيويها ففقدت تدلو البسه دالا تم قنعه 

ثم ينتقل الى وصف السفيئة ويشئّه شراعيا بالازار »> والى السماء ونحومها 
الغمّازة السّامة راجيا ان تنشط تلك الحبيبة حين تسمع وصف هذا امال 

ول حرم الشاعر لبنان من قصيدة رائعة حسدها خماله » وأروع ما فمها هذا 

البيك المسككن قُْ وصف الارز : : 

بأصفحة بقبت' لهذي الارض من أصل الكتاب ترى ما الاسفار 

الاترى مسي ان بدت سوق : 

هد أ الأدم كات ليأ مسكواء له رث الصحا نف اف ميك عدو ال 

ينظر الى دلسك الخليل 9 تم يضف الشاعر عو اصف اليل احنو يه 6" و دياف على 
ذكر سو ريا وصور وصيدا وتعليك الى درس العثير من معام حدها الأسهرن. - 
قائلا المنان : 

هل حلت عن قدم الثبات مشيعا اذ اعلا اأرومات عنك سفار 

وهل ارتعدت مروعا لما سطا بالروم ذالك الصارم الدسيكان 

كان جاغر ا قل نظر 5 الأسيون! 0 ما رأيناه نحن ول من امس 5 وف هدأ 

ثم ينقلنا لامر اميد غريايا اللقاف) كدعميه ران" لمصلح ثني 
القمله 20-06 ولدهس اليخار ساهر ا 0 قصمده 3 ) معدززات العصر ( صف 


فيها قدرة العقل الشري على الخلى. اما سعراء اليوم فيروت اكثر ما رأى 3 
ما نخف وقارهم ما خف وقاره » ويظلون سا كتين لان الزهب خير من الفضة .. 

قيل أن المنصور عندما مات أبنه طلب من بنشده م م ادناور يدها تنو جع » 
فى يحد في حاسيته من , بعر فها فقال : ان مصيبتي بابني أهون علي من هذه المصسة . 
كالى شع اع ء اليوم وال هذه الكلمة لمكروا فيا 

مامت الشاعن لتاخر القدرق :2 نو لككله. يغوية الى طلز لو افتقوال قعيدة عنورام 
"العيق وجو شرا عو انوا البعاد ) . تم ينظم قصيدة طبية عنوام ب/ (والحلم ) 
ميدما آلى الو احه اسكندر التويني ظ ا مار أبس يام وزع الاب ف 
عبد المتصرفية . لدس فى هذه القصيدة شيء من ١‏ لدم » بل كلها غرام وعبرة ) 
وما للتويني فيبا غير الاهداء . وهناك قصائد اخرى من هذا الطراز المعلم لا بنسع 
لمخال للالمام با . وص الشاعر ( البدر ) بقصدة فنها التخيل والخلق الرائعان ؛ 

وشعيا نقص.دة عنوانها ( اهب د المغدور ) ؟ ولس هو اول سار غر عابر 
وبعد أن تاب توية أفويها في هذه القصيدة ممع نا » فقال قصيدة عنوالما 
( المقظة ) وهدا مطلعها : 

أصوتك ام صدى عود بعاد وانت ام الملاك له ارتياد 

ميكل اندو غفيدة طريلة "التق كتمائد ان اروس ميق الى النويل 

58 0 ضعة اسات في ختامها ٠‏ م نظم في مديلة صور قصيدة طويلة اهأ 


ارا 
ما كان لي ابداً نظير في العبى والآنما لي بالخراب نظير 
هذا مسف ؛ تايف ريه أن مار لا وائنا الدروز . ويصف ليلة في 
ينان » وما قصده فيها الا وصف ليئان الذي بذ كر كل شيء من سُوْوتْ الامس 
ألا اقرته . 


لقد اففت في الكلام عن ( العصر المديد ) لان فيه خيرات كثيرة » 2 1 
ولو قلملا » لاحد دوأوينه الاخر وعنوانه ( الشاديات ) فنخص بالذ كر ر 
خالدة فاقت حخباها العحيب ( حديقة الشعر ) لابن اأرومي ل 0 : مأ 


و4 لد 


ترك الاول للآخر » قد كان واهماً . ثم وحدت الارادة كان الابداع 4 وها هو 
ل مير 6 في قصيدة ( الرمان والعناب ) فتضح بالحماة التي 
راها اثراً فى حديقة ابن أرومي » قال : 
: ليواي وف طن يدك اننظ را 
ما باله اتقض من هول الحموم على لل الدوالة:. .حصت العراح بوانطة 
هيا اسرعوا لترى ما ثار بينبها من الخصام الذي قد اوجب القلتا 
آراه مشتجكا معبا معمعة كطال الثار للغارات قد مسقا 
57 برداه_ا وهو بصرم ١‏ اهل احمبة » ان الروض قد سرقا ! 
و توي ير يا ل يا ل لاا 
رقع وفك رمال ود لقا دوك الغان القى "التق بيه ايها 
وقد سرقت لى العناب معهة وذى ايدياك فد حملت من حية طيقا 
وكانت معر كة كلامية دامية الوطيس بيني ؛ وظل المستالي مصرأ على ري 
الفتاة تخبيء رمانه في عبها » وعيثاً حاولت الفتاة افهاممن لا يغهم » بل ظل 
ردى علي اورف الا ل فارجع مالى كفا اتفقا 
فغضدت الطلسناء غضية مضرية » واأحمرت وحنتاها من الغيظ ثم : 
قالت له : وبيك . لاقدة الى بد اذاسرت #وصدرى كسرها سمقا 
و بعد 23 الزهن اهتدت تلك المسناء الى برهات !" حددن فتالت 
فل عنذك الورة ق السكاة اسرقة”' ضبيعا .و اشير ملدة لللاعنا 1 
فقال لا وره عندي والربيع مضى وماتريدين من ورد اذا سرقا ! 
الله عل الروة عق يخدها سافقه» مقرو وافارقة بز لاك التتاد:: 
البح لوكس الا راان لاقعرلة عتان سيدانة اونا اذه 
اما الفتاة : - ْ 
الس كع ا م سارت" وهي اا امسن بدهش ف انوار ه اعلوة:. :ا 


اإبة ب 


والله ما سراقت حكنفاي في زمنى الا العقول وإلا القلب منسحق 
هذا هو ساعرنا واضع الححر الاو ل في صرم تحديد الشعر المعاصر بعدما اقوى 
وطال عليه سالف الامد » قال اطرف سعره في منتصف القرن التاسع عشر» وظل 
بقول حتى مات في صيم | لقرت العشرين ود اليه قوش هن د واله لاسن مان 
هذا البت : 
هاتوا المطارق أن قلب حيديتي امسى حديدا فاضربوا ليلين لي 
فرنسيس مراش 
كان فرنسيس المراش علىقصر تمره زعما ادبيا ترك دوياء ان لم يكن فى الدنياء 
كا اراده بو الطب ا لتني » فقد بلغ الفرات زيره والنيلا . . . و كيف لا يسوغ 
في ان استعير له وصف المتنبي د وهو الزذى اجترأ على نشد اارية يوم كانت 
الافوآاه مكمومة »و 500 ف الانوف والشفاه . وعدا ناك الخو حان نتكر ف 
( غابة الى ) . 
قلت أله زعم ادلي قبل ان اعرفك به ؛ كم هي الخطة عند من يكتون عن 
الادباء » اظن انك تعرفنيى ثمن طبعي ان اسير في انحاني كا يشاء القلى فهو الذي 
سيرنىي ولسست ايا الذي بسيره . 
اما زعامة المراش الادبية » على وهن عبارته » فبرهائي الاول على اتاج 
هذه الذكرى التي مر علمها نحو نصف قرن > وهي تستحدق احتفالا لبود م 
كان ذلك عام الف و تسعاية » وكان استاذ الألفة الجوية ني للا اه 5 37 


ذا اما 


ب 


دروس ذلك العام » فقال لذا في ختامه: التاميذ كاليدت محتاح 0 
من كان مل لكت » فاذا اردتم رسوخ القدم في الانشاء فاقرأوا نب البلاغة » 
فالدواة: لادب | سدق »ا و 5 الحا ع 0 الرعايس ادف ونين الشديافق : 
فيد الأنهو ال »؛ وغاية اطق لق اين ا 9 ١‏ اولادى 5 ساعر كاتب 
بحدد » ولكى ييهندي الواحد - الى ذاته ويكوان شخصته يحب عليه ان يقرا 
هذا وهذاك » ومن قراءة الكتاب اتحتلفين تظبر الذات »© وما نفع كاتب او شاعر 


بلا ذاتة . 

ل اقف عند هددا احدين اام ابد بتقادنا اح لدو سورت ساعتين © 
فودعنا بالكثير من الوعظ لأنه كان خائفا ان تضيّع في الصيف اللين » ونعوه 
اليه وقد تسينا ما شقي هو فى تلقيننا أياه من فرائد . رك المدرسة في العاشر من 
وو كك لادان اداكصن ‏ قيعاى انرا اذى واحنس تورف را 
أر فاضررة ريده دقل رضنا لجار ااه زالت عيبت انق هه د و 
كانت ... فالقرى اشْد محافظة من كل 0" يزجمون أنهم محافظون . 

وكانت السورة فى بيتنا تلك اللملة . أما فى الليلة التالية فكانت في بيت عمي 
لأ » فعمّي ه با 0 الرضلة الورك هينة ى ذلك 
0 . سوف ينام الليلة القادمة فى جوتيه اذا عل » ويتابع فى الغد سيره الى 
ديروت )!ا لا بعود د ملم مدن امسو ع . فالطريق وجدها تقنضمه اربعة ايام 1 
تاطف ذا العم" وسأل ابن اخبه ما يتمنى من ( المدينة ) فاجيته على الفور : 
كانن عي ومين اللحوال 6توعانة اس 

كان الو الله ينتظر ان اطلب من عمى سُنبا له قممة وطانكى اروم اه اكاوته 
كلك اللو افك االأرحة يوق الج اه ويد ااي ١1:‏ انلق را ترق العلان التورد 
من محده فى الاحراش !! اما العم تي ااه قر مسب : طبعا » لان الطلب 
هن » فاتزله حالاً في دفتره ذي الفلاف الاسود اللامع م اسكات :ال الك “ 
يمع" العااما الع :فقا لبان اماه 

لك العيوعة ار 7 ري ا 
فاحاب »4 وهر زج دفاره في عبه : عرقنة . 

يدك الفوف النسدن سواتلات 0 السنديادية جاء الكتابان وغرقت فيها الى 
اذى 6 ١‏ ت لوناً حديد] ددرت معامي الخليل باخير . 

00 عراش حلي » وعن حلب الشهياء اخذ لبتان:لغة الضاد » واعظاها ما 


0 


عر فه ف القرت السابع عسر من لُغات أحنسة 4 وهكدا لقدت الدقافة الضادية يدم 
دين ماد ذلك العيف ...5 كرت هذا لان 1ه الائن البارز فى.ها كتيه المراسن:.: 


سوه ا 


امي ان ست علم : ودف اتره 0 الار لاد عندنا ع قفدت العلم رج العاماءغ 
وبيت الصناع رج صناعاً حاذقين » ففرنسبس هذا من اسرة مثقفة » ابوه تاجر ء 

من العلم سب .. عمد الله ” عرف بالفضل والادب وقد زر مكاتب اورنا 
فلندت وبارا لس و نسم منها | ثاراً عربية اعحمته ونوا فمها فائدة لابثاء حنسهالناطةين 
ب|اضاد . واخته مريانا شاعرة كاتبة . ففرنسيس اذن ابن بيت يد كرنا ببيت زهير 
و رم مثلا . 

ولد يمدينة حلب »© وأعتل بره ف الرابعة من عمره . قال ا ر وهو ابن لسسع 
كا روواعنه وعن اديب أسحق وغيرضها . وا د ؛ العربية شا ان كوت طساً 
فتامد لطبيب انكليزي يحلب» تم طمح فى أن بكرن هه لوليا تون انر انها 
طالباً هذا العلل » وقد حدئنا عن سفرته في رسالة عنواما ( رحلة بارس ) . وحصف 
فى هذا || الكتاى الوزن الت اتولس ا نان كاب رامدو وهنا ونه والها: 
او ةا رفظملا اده كدق االساوةاطينا ...ويفاف يمظن نا لقا لس 5 
على فوة حملته وتصوره : 

« أوعار ملقاة ف وسط الطريق دك امواج البحر الحامد معدة لتمزيقى سقر'د 


06 


. 
أي 


البر . صخور منفردة فى العراص الخالية كأن الايام رو و الرياسصقلتها عر 
أوتاداً لمضارب اراب والكابة . جبال صلعاء القمم » معممة بسحب القتام » ولا 
مزية للها سوى الشمخ الى السماء » فبي كالشاهل المتكير او الاحمى المدعي . 
فاغرة الافواه لابتلاع السالكين على سفاهها » وهضمهم في ظامة وظلال الموت . 
قناطر مقطعة الاو وَصَال هابطة نحت ثقل الشبخوخة ودوس اقدام الزمان.» ثُميقول: 
د وفى احدى مراحل هذه الطريق اتفردت مساء الى حبة من تلك البريةالسا كنة 
وجلست على صخرة مضطحعة في حضن الوحدة » واخذت اتامل هذه القلاة الحزينة 
بها كانت همس الغروب تصبغ وحه الطبيعة بصفرة الملون » والافق محوك على 
سراج الشفق ثوب الظلام . 
ثم عاد الرائد من اريس مكقوفاً ول يستفد منها طباً . اراد هو الطب واراد 
القضاء األادب » فكتب ( مشهد الاحوال ) و (غابة الحق ) » وكلاهما مستوحميان 


من باردس ٠‏ وظل ور إسلس كدب ويؤذلف »وكا | أصبح غير مستطيع أستء 
باصحابه الزئ كشوت ما لي لوطل فتمدل ذلك حو عات عام 2-6 
0 عك ده ' 1 | 
شخصيته : كان الشدياى في ذلك الزمان»ععلىمن وراء حرنا فرائد حلوها خرائد» 
نا لناوسي و اليدظا قير الاسيو رو الاتعد, رذ لقو قار يعفر اانا هرا العا 
قال لقان الاهيم ره ول يقاوم متو اللاي اللري يان 
هو يليل الشمال الصدام راق دنه حر قه لادب فازور لتحارة انيه 0 لو سعرة 6 
0010-0-7 على النظم والنثر وقفا خالصاً لوجه الادب والفكر » فكان 
كاهن الخرية الاعظم في هبكلها الذي بناه لها رفيع العاد في برية الشهباء ما سترى فى 
(غابه الى ) . 
نظى اخديد من الشعر متعمداً » 57 الطريف من النثر قاصداً » وقد قال 


عن لسك فُْ معر ص الرد على احدهم , 


وسْبي هذ رأى نظمي ونثري 2 فقال وطيعه شير الطياع : 
اكساة مطووفا | كثيراً فقلت :نعم يمحطرقة اختراعي 


كان مقف”ى رآ تعنسه ناور ل تود الله امداق ا دذم © فكثيرا 
ده لط الع كاف تآرة 00 ا حمنا 4 والفلسفة طو د 5 
غمار ا 507 عنقه باباء اماد الاصيل »© ثم يحمحم : 

أأذوب لا والله لست اذوب + إن قال : ترك. قلت : ذا المطلون 

رح ْ فسف ل الى اير وقل له : مات الغرام > لك المقا قتطيس 

ان اعي ملزه ماقي بالن18 بواذفن تياك ان لمحب 

اند اام 0 س ابي نواس - فاءنى اتحبت فى سّعره ونثره تحدها 
ا امام السفن ع الضارية فى عرض البحار . 

قال 0 كثر سّعره فى اغراض جديدة »او عمارته رشضقة سهلة 00 ر كلكة. 
غزير الافكار و كثيراً ما يعجز عن تاديتها بعبارة صحبحة . متشعب المواضيع » 


دان #8 هس 


ب اللهجة الخطابية على ما يتكتب شُعراً ونثراً . واضم الصور » واسع الوصف» 
تشاسهه وأستعاراته وصوره مؤثرة » ولكنها تفيضش عدوبنة وحنانا . غلب عليه 
النشاؤم حتى في غزله » و في اشد مواطن الفرح ترى على وجهه جهومة ابتسامةحزينة 
الا انها صادقة . واني اعزو هذا الى الحصمة التي اصبب با صغيراً » فتر كت 3ثة: 
وتصدعاً فى بثيات هنكله » فأدى ذلك الى كف بصره وموته اليا كر . 

ردي را بددلات دلالة صارحة على جنة به للعلم » فكان” الطا ب الذي 
تعلمه احاله 8 في ( مشهد الاحوال ) و(غاية اله لعو اصبحاينا 
ة ذ استحال طينبهم 5-7 .وللغرية اثرها ال-كن في شعر 050 
اق فى سقرد الأحو ال مورك وعنف مكاعد 2 . كان الشاعر أممل الى 
وصف الأثارة والمدلية مله ألى وصف الطبيعة » وان ممعناه ممع الى حمل الى 
العلاء المعرى ‏ حمل ممعان - قاثلا : 
فق اراق الاعناقا فى عن «اسعدات بعك مطام التي 
ومتق أرى جيل اللكام يمد لي 0 ل حال الا 
موآة الحسناء 
عنوان ديوان له بقع في م0 صفحة » وهو لو طبع 5 تطبع دواوين اليوم 
لفصلنا من ذإك القياش دواون عديدة » واستقل كل من مو أضيعهبديوان و به. 
ولكنه طبع فى ذلك الزمان ؛ يوم 0 تكن هذا التنظم والتعرتب الذي بيبككثر 
ورفه ويقل كلامة . 
يور المراش في مقدمة ديوانه على القدمم فيقول : ان 1١‏ اطراء ورباء » 
و القدم حسد وعباء . ثم يعلن في قصيدة لامية الثورة على 1 » ولكنئه لا محبل 
أنه دوم تعبيراً » فبعلن ذلك 0 مناسية » وحسننا ان ند ؟ ر هده الاسا تالي 
تم بها ديوانه ( مركة المسناء ) معيداً الامر يأ بدأه » فابلا : 
هفواتقي كثيرة ليس تحصى ومن الفضل ليس لي من مزبه 
ا وت فانت سترته فيه الفضل قلت تعم السيحه 


«اعنل 





واذا رام اكشفه ذو كال كان شكري له اقل هده 


وفيها يقول عن نفسه : 

تائف الرفد والوائق مهما كن »> فالذل؛ كله فى العطبه 
وحمل المراش على الشعراءالذين ينيعو لسع ر ميا و انْو الرتب والالقا ب فيقول: 
لا امدحن سوى لبيب فاضل او صاحب حامي الذمار مؤّاس 
نالك والانات # اقرن رافلوينيا” ..قاك ‏ اعراين. طول أنراسن 
1 دولة » أو رفعة ١‏ أو عزة»ء شريت مال © أو برسفة كاس 


يها 


كاف طم عمل تحض ١٠ل‏ لسن لمان عيداته اناس 
ان نفس المراش مس كل ما حوفا » فهو يفتش عن مواضيعه تفتدشًا » بل 
يستلهم المكان و الزمان وينتزع منىا مواضيعه . أما رأي المراى فى الشعر فقد عير 
عنه بدت فى احدى القصائد اذ قال : 
والشعر لبس يله شيء سوى . لفظ جميل فيه معنى مطرب 
واقه اسواطان ا اتعومر ديف ل اتنا ران ذه تقاض مره 
ول تعدم العروبة حظها من شاعرنا ‏ وهو العائش في ظل الاتراك ‏ فاسمع كيف 
مخاطب الفرنح وان كان من المعحبين بتقدمهم : 
حمام زروت 'ا أفرنح بالعرب مهلا فلا خير بان قدزرى أب 
ان كات بالعلم مم تفخرون ثمن 2 معام العرب كل العم والادب 
تذكروا ما غنمتم يوم ندوتك؟ في ارض اندلس من تلم الكتب 
وهو يدم الزمان كغيره من سعر ايا » فد شاع دم الزمات علدنا حى حرلناه » 
وطااز كنا ته قال كن انقمن فاو كع ايان قافو عييين عالدنا يما 
١ 8‏ جر 
تم يأوى على شساعر أسعه ابن شاط فقول متو كما لشعره : 
رأينا لان خياط قريضاً يقرضنا بلا ناب وضرس 
اذا ما قال في تموز شعرً اعاد الثلج قنطار بفلس 
وقد نظم المراش الموسحات حتى كان ينطلق احيانا من قود القافية فينظم 
قصبدته مقاطع ذات قافية يلتزمها هو م فعل الاندلسيوت قبله . وهو لا رم العلم 


جح لقي /ا) 


والااكتشافات الحديئةمن سُعره > فيلدأ اليها ليخلقمعنى جديدا لم يسيق اليهفيقول: 
تكهرب القلب من برق الطلى فغدا محاذب العشّى لكن قط ما دفعا 
وثراه بترسم خطى الي الطيب »> فيئحو نحوه ولكن في معنى غير معناه : 

الحسن ينح والتدلل نع والقلب بعشق » والتدلل بردع 
كثرت عيونالراقبين وافا عندي قبالة كل عين اصبع 
تم يندو حو اليهاء زهير فى قصدته : رفعت ا على العشاق فقول : 
انا هو سلطارى الغرام ورنبه ارات بلي كرك عر قو اي 
ببد ان هذا الطموح الى الجديد قد اندفع مع التيار العصري فقال كغيره » 
تواريخ والغازا » و نظم على طريقة الحلدي سق كل بيت منها بالمروف 

المهحائة من الهمزة الى الباء . م قال اساتا كلها من المهمل . 
رق الديرات ايها ما يقيه الوالبابر تكنه القفم لنة ”و أضني: ». بو قبن لامناك 

في استقر في هدأ الديوان أ تالشاعر لم بدع 595 إلا قال عليه سْعرا حتى ا 

والظاء وغيرهما ٠.‏ وقد راسل اسهر ادياء عقب 0350م كالشدياق واليازجي 

وغيرهها » وتلك كانت خطة متيعة فى ذلك الزمان م ذ كرنا . 
هذا هو ديوان مرآة المسناء وسأعرفك مشهد الاحوال وغابة اق" لس 

لاا كتابان نادران لا تحده) إلا على رفوف المكاتب الخاصةءبل لانها كتابان من 

قط حديك . | 
مشبد الأحوال 
على كتاب ( مشبد الاحوال ) و (غابة الى ) قامت سهرة المراش » فقد 

كان هذين الكتابين أن حين ظبرا فاحلا مؤلفها مقاما وفيعا في دنيا الادب . 1 

يكن ذلك لبلافتها ولكن طرافتها - في زمن قل" فيه الطريف - انزلتها تلك 

المنؤزلة و المؤلف “كتاية ( مسوك الاخحوال ) على احوال الحماة و امجتمع انشا ل 

العورن ينال عاد هال د » حال أطموآن » حال الانسات . ومما قاله فى 

هذا الوق الانافي العحسب ْ 
د فغدا يصارع ا لتشم وا متيو فل الداق د« ثما أبتقسم 


إلا ونكى » وما شكر إلا وشك ء اذا رح بضعه ايام 4؛ حزن بعص اعوام ؛ الى 
ان بقول سعراً : 
انما المرء لا برى غير بلواه فلاين الانسان عين قصير ه 

ولا تعحب ان رأنت |١‏ سجع في هدا الكتاب هما أرى صاحيه إلا ناحما نحو 
اصحاب المقامات » و لكن موضوع غير موضوعبم لأن ثقافته غير ثقافة اوائك . 

تم عر تحال الرجل وحال المرآة فيظور محمته العظممة لها كالشدياق حتى شول : 

ان كل اللطف والظرف لقد جمعا فى ذلك الخنس العحسب 

وبعود فنفصل الا تا هاا الطفو لمة » حال الفتوة » حال الشوسة 10 
القنذوكة فتئؤل نيا قر لظي ونال الى الغير ال عية ا تالفنا بويد لم 
الحمئة الاحتاعية ‏ وحال الملاد » فمتطرق هنا 5 وناية باونسن الى في فتفته أنوارهاء 
وعاد منها بلا عبن . قال فى هذا موشحاً من طر 1 ل وعادك الف فوا ا 
في عاصمة الذور ذهل وهتف في قصيدة اخرى : 





لست ادري في أي كون مكافي 22 هل انا في بارسن ام في الحنارتف 
كل ما جاء في السماع عن الطنة القاه ها هنا بالعيان . 
ها انا وسط حنة تحتها الا مار قوق لكان يمينا "ترراركي 
هكذا انثنى وخلفي وقدا مي حال للحور والولدارت 
عد الو و اشرق عر ا ولحياءن هيع :ل الارقي 
بحي > الجوازدوق * ايد للنيدة الاتبارقك 


كانه كان مر 5 5 على مبعاد مع فاتلة فاو انه الواقع شل ه القصدة لقي انقل 
اك ملم ما بلى وعنو انما فحت ملت 


من ذا شهى ! فقالت لى : آنا م فالدجى ولى وصصرحك قد دنا 
رقت أبس أمن راجيا :2 جارس ]سا يلت 
والله قد قضيّت ليل بأكياً واذا غفلت»>فذاك مفعو ل الضنا 
فتايات ضحكاًرقالت طب'فلا يفل من كفن ااحدا 
نيان اموس لمي وه لذن ال الها نميي1 ابتنا 


وو و واي الي وو : 
وقوام. ٠‏ كا نه صم اومان وبين نعةقه الجر لبر 
هيكل الحسن و اللطافة لميحرق عليه سوى حور الضماتر 

ويقول في قصيدة اخرى فببدع في الوصف : 
والصبح ذو مكانس الشعاع يسعى كنس الظل في البقاع 
بر 0-2 الى مح الماع 0-6 الشعاع الم 2 

وتنطوي غبائر الديحور 
من لا برى بارس فى دثياه' وس غييا البة و اخحراء 
ها أشْياه  ١‏ ماصاح في جوارها : ويلاه 9 

0" 
وينتقل إلى حال الشرق والغرب » وفى هذه الخال الاخيرة صف لذنا 
رقص باريسية في قصيدة طويلة . وينتقل الى حال الزمان » وهنا يشعر الشاعر 
رما به الدهر 0 باردس © فينظم يدا هدا مطلعه : 


رض الغيث ك اطفي الظ) ( فطفت ) عزمي وزادت عطشي 


: الم الم 
سين نوه 


سملو فق عل كه 


7 غدى ف مو سيحه حى 0106 1 
0 جد والله ِ 3 الملاد 5 داء لى و العير دو 
ا سور لوي 1 وحال ل الحب فيفتتح اسم 
0 4 0 5 . 1 
ما للمليحة غضبى لا تكلمني كالما بي لم تسمع ول 
»ولهذا كثرت قصائده فى ( حال الحب ). 
اليه رىق البعص ودر | 3 


ان الغض ] ف ه 


عر 
وها 


1 2 ب 5 
لا عوط ون ورك 5 2 ين 


ونان ع0 المغعص قاذ دود عا ميا | نشىء من سه 4 
رق اذب معمراً 2 و تم قله 108 مك 5 الغبارة : قلا ردس 
الكل ا : 


9 17 7 سقل 
حابي ١‏ مي اله 


ل عا ا الا ل ل و نالل 


داه هو دا 


الذي عالما ليود » ولا عحب ان م يكل هدا من رحل الى بارس فى 
طلب العلم في ذلك الزمان الصعب القاتم . 

واذا كان لم مخطر بالك خليل الخوري الذي تقدم ذ كره » فعد اليه وقابل 
بين الشاعرين لترى بدنه) اقرب النسب . وافي اظن » وان قبل بعض الظن إثم ؛ 
ان المراش لم يقصد الا زميله خليل الخوري » حين قال ما مر بك في ذم الالقاب 
واارتب 

غابة الحق 

كتاب يكاد يحكون قصة . طالب فيه مؤلفه باطرية جميع البشير حتى العبيد. 
دعا فيه الى السلام دعوة صارخة » ولكن هل ممع العالح دعوة غيره ل ٍ 
وكل ما يقال هنا هو ات الاديس قد أدى رسالته ؛ ورفع الصوت حيرة يوم كانت 
اعاصير الاستيداد تحتام الككون » وحين كان ذ كر اطرية » بله المطالبة بها » جرعة 
.لا تغتفر . ولكن الكاتب اللبق عرف كيف يرفع عقيرته مطالباً حرية الانسان في 
عبد سلاطان بى عات . 

فالمراش كار #اننى خيالى من الطراز الاول » ألف كتابه ( غابة اق ) على 
الك را موسا حون اللعاتيه ١‏ دا إلى افيا لون الى ابيا نوا 
طالعت هذا الكتاب تعرف ان اسلوبه » وان كانت عبارته كثيرة القطأ » قد اتبع 
زهاء نصف قرن حىّ تأثر به الكثيرون من ادباء القرن العشرن . 





كبن اران انه لستعر رصقل الارض مند البدء ؛ راها فى فحر: التاريخ د ولأ 
عمرانية ثم أست عا لوو ١‏ غازية فائدة تتقاتل على > حطام الدنيا وتتناحر فاسلت 
الغالب المغلون 3 وبعد هذا العرض قال : « وانفتح ليصيرني باب حصب سكتوب 
على قنطرته ( العقل ؟ ) » ومنه عاينت وراء هذا الباب براية فسبحة حداً » ولاح 
لى عن بعد بيرق تحدى متقريا 34 فو ضعت نظارة الاختبار اسعت النظر فر ات 
مكتوبا به ( العلم يغلب ليس يايو ب جنوس التمادمك 0 
الحة اسشكية والعدل » متدرعة دروم 9 الانسانية 6 


0000 


سلطاا وقوما على كل بقعة ومكان » وعم السلام اقطار المسكونة . 
وتم ل رمي ل ال 1 
0 مكتوب وي لك لطر وا ل لفل 
الآخر امرأة على | كلملبا الذهى سطر من احرف نارية « نحما ملكة المكية » 5 
ملكة الحكية تطابس زوحها وتداوره » وفها كان الحوار على أسّده اذا يقائد 
( جدش التقدم ) ووزير ( عحبة السلام ) يقبلان » وقد اتم كل منهما ما عهد به اليه . 
قاتل ( السلام ) البغضص حى استظيبر عليه بسلا التعلم واليربية » وبعد محاورة بين 
الممنكين وقاندمما 5 الراى على هله الكامات جاطكاية قا الظالم برلد ودعه على 
اسه » وعلى هامته مط ظلمه . » فخير سحانا الاتسارن ته السام » ونفوره من 
المرب والخصومات ؛ فبالسلامة تنمو الهيئة الاجتاعية » وتتسع دائرة تقدمهابالئروة 
الفلاحة ونكثر التصاد 5 وبالسام لعمور البلاد والقرى 4 و لسع التحاره التي الوم 
عليبا مدار الاشْتراك مع العالم كافة . وبالحرب تنقطع الشعوب عن مشاركة بعضها 
بعضًا »0 . 
الاوو تن ان كاتا قفدوعا نتذ كانانعاما الى.ما تدعو الله الأوتيكى) 
البوم » وانه قد ادرك ما قاله اشهر علماء الاجماع اليوم : « ما من أمة بعد » ولا 
انسان » ستطيع ان يبعش في حزيرة » ممصير الواحد مرتبط عصير 1 آخر انسان في 
وحس وطن د بين الملكة والملك » ملك الكرية بريد الشدة والعنف » 
وملكة المكية تنشد الر حمة والر ف ؛ فنسدّد عى الفيلسوف الزى جعل امو لف مقره 
6 مدينة النور » فمالى ولشسرع في دسط آزانه العاسة» فتنكسر سو غضبف الملك. 
ولكنه بسأل الفيلسوف عن ( بملكة الروح ) التي سمع ها » وانه يريد تدخا 


و هو ل 


واخضاعها » فبنيري الفيلسوف للدفاع عنها وممنع ملك الخرية من مهاحمتها لاما 
بَؤْ دي لعر سه معونة حلى » فهي التي تردع شرائعبا الآ ثام الحفية لني تعدز المكومة 
المدنية عن مقاومتها » فيرضخ الملك لبراهين الفيلسوف ويذعن لجته القوية .. 

ثم تتشعب المباحث بين صاحى الملالة والفيلسوف » فتدور حول السياسة 
والمملكة » فرشير الفيلسوف بنشير الع والمعرفة لتقوى دعا الملك وتثدت و تتاحى 
العناصر الختلفة المتشعبة . ثم حرى الحديث حول التمدن فيينيه الفلسرف على 
5 دعام : ظ 

يت ريت الساسة . 

شرت المذل» 

اه العادات والاخلاق . 

ع دا صيحة المدينة : 

هم الحمة 1 

ويفيض المؤلف بلسان د ٍ تسيط موضوع المحبة فيحسدها م 

ع و الأدمعة الكميرة الى سم ء عاسة ختلفة . قال : ١‏ 

رصا حت المحمة بعد ان صعدت . منحر النظام الكونى : 

أنا التي أوثقت هذه الاجرام برباط الانضام فكانت افلاكا تدور حول بعضها » 
فاماذا دعنت التصاقا 9 ! 

انا الى الفت” بين العناصر التلفة فكانت ملكات تزهو ممحد الارتباط » فاماذا 
القت اس ! 

انالك انيد قيعت بق : لمان اللداة عدا للك اليل لاط عل الواع اه قاذ 
د عمست تناسلا 5 

انا التي معت أشتات البشر الى هيئة وا دة فكانوا متعاضدين في حروب 
الحوادث » فاماذا حست اغتصايا 9 ! 

انا التي اقفلت مصارع البحر» و اتامت كبرياء لمحه» ذ4اذا أدعى جزراً ومدا؟! 

انا لسارت مرت »© وحيمًا رحلت خربت » انا الي اتخذنى التمدن 


لاسي ؤب 


دعامة قوية » وبدولىي لا بشنت له بناء » فهل ييدمنى الا كل متوحش ؟ ) 
معط اللفيوقم اليو انلك القوال جد اناا وى د سيرى 51121 لمر 
لاجماعية . [ 
وبعد أن بعدد الفتلسوف الفغائل حرم ولشخصها ني * دور الرذائل : ابل ) 
والككيرياء » واسأسد © 0 » والسخل» والقد » واللميمة والكتدذى » والتفاق» 
ثم يحشر هؤلاء الزين جعلهم شخوصا » في مكان ما من ( غابة الى ) لحا مر ب ملك 
ا ويتكم الفيلسوف مقبحا العبودية فقو اك لاقن لس 11د 
انحا كمة جارية اذا بعبد زنحى و اي و00 
كت ره وأخاه القرصان' واسترقوهها. وبعد الك على الرق والاستعياد بالموت 
نخحرى محا ئمة الحبل والكيرباء وجمبسع الرذاس لي مر ذ كرها » فتطيّر منها 
(غابة الح ) . 


وقيل ان سسقظ اميا لفت و ينقطع 10 برق لسك ف بربه الذويمياه مو طنه 3 


بد] 


فبراها حنة خضراء » فمتساءل من أن باتي الخير هذه التفار المجدية » والساقطة من 


اعين الهناة » مند ألف عام واللانة فاسمع صوتا دوي 2 الغهام 3 قاثلاً :نر ابتبحى 
دا سبماء سوريا » فها العناية المل وكانية» مقملة اليك » والمراحم الساطانية هاحمة عليك. 
قد وقعت نكت انظار عناية حضرة ذى الشركة والاقتدار 5 عد المجمد حان » 
دأم ملكه مدى الدورات » . 

وهكدا سم ا وظبر كتابه ( غابة اطتى ) ومشى يخطوات ثابنة فى 
سوق الادب » واستقر على رفوف المكاتب ولا يزال . 

ان فى (غابة اق ) 1ت من كتب الفلاسفة العظام كافلاطون » ومن 
حجذوا حدذوه © ففمها عا ل المراش خلق دثما اجمّاعية سنودها السلام والاطيئئان 
فجمل عمادها ( اشحبة ) القادرة على كل شيء . 

والخلاصة ان 0 الخال فُْ غاية اق بلغ مداه الابعد» وقد أسلم وى ١‏ فمها 

الولتكن الأعدم #العرتن: العاق بحيدان: القن على كل روس اندر كت 
العبارة احياتاً . اما الابطال فلا سمات لهم . ل يستعر المألف لشخوصه الاجساد 


ا امت 


التي تليق منهبا أعالهم » وآزاؤم وأفكارهم ؛ بل ناب هو عنهم جميعاً مكتفيا 


م 
باععامم 2 ثم راح يقول بلسانهم ما يقول . 

دوعن :اك لاني موز 0 اخناصى قب اككنة د كن بها لم :فسيية و لاوم 
لانه خلقهم . اما العبارة فخيالية سهلة ولكنه ينقصها شيء لتخرج ناتئة بارزة . أنها 
كتلك الرسوم التي ل تفز حظبا الكامل من الالو ان والخطوط» فانشاء المراش 
على ما فمه من خميال وصور قها فس فيه تلك اطركة » وذلك الزحم . 

لع لبر الت 1330 تمس | دحب امدق رلا نودو لامي افير الداة 
ولا ظرفه ولا معيه »ولكنه اقوى عل هنها . ؤفد د كرت هدذئ لانيا كان 
سعد ىق الموقف ف اللقية ل وود فمهأ الما ؛ قهو وال فك من قراء اخوانس. 

ا ا ا 00 ا 
اكز اين ميع "للذالي تسرد راع الى ملام لتيل 8 وناكر ال اكد طارة 
اللفرتةى ها تعاقد فنا ذعالنيق فو ننه اكاك اعون لقبمية 'اللكتنية المستدرره 
عفنا ببون رآ تنيى أنه اعوط الذي متاكنه #انضيها رك الاق قحلي ال 
ررق !"اديع إلى لمان التي اللغه الب ده تخرى على الع معظم سكانها 0 

و بعد ا ال لك عن الأشهلاء اللغوءة قَْ كدي الاين هله لاما كثيرة 
حدا : ولا عن الاسياب 5 التعمبر ليان عمارته عير مر صوصه 07 متلا ز 3 » وهو 
سه في شعره ونثره الالفاظ العامية غير الفصيحة » ويتصرف م يشاء في الاشتقاق 
واجموع » ولو خلا نظمه ونثره من مثل هذه العبوب لكان ا كتب واشعر اهل 


زما 4 5 


شاعرا الكلة 


مما الباس صالح وسلم عازاو وكلاهما ماتا فى شرم الشاب . 

كان دين بد ف التحديد والتوليد ع و بقولا الشعر مقلدين نان الرامن صالح 
سهادة بكلوريوس علوم سنة م48١‏ ومات عام هوىم١‏ . قال زيدان فيه : « ومن 
غريب قرحته انه جمع بين الشعر والانشاء ويندر ان يتفق ذلك لواحد » ولذلك 


ل داتةج* ١‏ سه 


م ع المقطم > فتولى التحرير فيها حتى مات . ولو فسح في اله لأتى 
تعدز أت الممان . كان متضلعاً من قواعد اللغة قادفاً على أو ابدها وتذاوهها” 
228 5-5 اقات الالفاظ ومواقعبا . ) 

ويلعته زيدان نحلاوة الذكتة . و لعل هده الخلاوة هي 
معاصريه حتى استولى على بدت يون 
وحوح ب 0 غلطوا ولم يضعوا 'العصا فى رأسه ' 
أسرر قصائده » ولعلها هى اطارت صلته » فبي قصدته التي علو آم 
ات ه ) . ولا حكابة كنا لاد ب ألآن أن امع القاريء 
عب للد اك الخرية خيف السلطات عند اميد ورحاله » ا حفلةالكلية 
الجامعة الامير كية ‏ تاميذها المتخرج الباس هذا. وكانت المفلة تحت رعاية و الي 


"0_0 


لمحرفه ويقول قمة : 


ا 





حل عنك الوقوف فى دارمنة واقتصار 0 ريسب وأميه 
رحم اله كل من قال سعراً ف ربو الاسلام و الجاهلية 


الا اويا ان شزذوبب! 
لاتفني باعاذلىي مواما 
ولام الملام والقلب قلي 
فسان َك تدعيه ققدم 


عن سليمى وعن سعاد عنيه 
5 .انا قدس هذه الغامر نه 
ومعي فبه ( حجة” شرعيه ) 


(عرض حال ) للأعين الثر كله 


الى هنا كان دولة الواليمنشرح الصدر»حتى اذا ما انشدالشاعرهذا البيت 


واتخذنا سلاسل الشعر قمداً 


فتسنئنا 'المسيكيية. احن اب 


ا ا ااا الشاع را فى انشاده 1 حي قال : 


حت حر ا اتام م 
دين الاضان إر أن عدا 
2 قد رانك من حيوان 
ا بني امنا ذوي الفضل بل با 
8 عبداً انامو لا انت مولى 


ولك العلى فيه و الاسبقبه 
وانقم الأدلة العاهية 
بقصم اخبل بعية المربة 
فرع سر الناطقن جد 


ايها اللاس الح لى الذهسية 


لو ١‏ د 


انتفض الوالى لما اشتدت الأزمة » ولم ببق فى استطاعته: السكوت فوقفوقال 
للشاعر : باسم حلالة مولانا السلطات اقوأ ل لك : قف ! فبب » علدها غ2 رندس 
الكلية » متذ ؟ ل الامشازات الاضية م ركان : ان اقول لك : : باسم حكومة 
اميرك فل 5 
وكان الشاعر اقوى بدية من الوالي والرئس فاتم كلامه مادحأ جلالةالسلطان 
ارتحالاً » دون ان يفلت منه خيط الموضوع » زهكذا انقذ الموقف . 
هذه شي حكاءة معلقه ا الذرئة ( ف عصارى القَرت التاسع ين م( وان لشاعرها 
مقدرة على ارسال الكلام حلواً مبتدعا م قرات © وم ترى في هدين البدتين : 
وكواة ماءلها اعزق الشمياا 2 دون غله الين قتديكان واعتدق 
فقالت حيببي ميتدا فى كلامم فقلت لها يه ان كات مبتدا 
أما سليم عازار:فكات شاعر | لدهب_او الكلام م كان له كالماسن م قصر 
العمر » فكلاتها ماتا مساولين . كان الناأس لا ىا و صفه زيدات 4 امأ ما سليم » و 
عر مه خنديا تن عاذها كينها دن كه الداء اندر ول عرفا 
ل تكن سهر 5 8 سل عازار َُ الكلية دوت سر 5 6 الماس 4 فكلاهها ا من 
معدث واحد » وكلاهما طريف ذار يف نبو اهن ها كران أسليم هذه الاببات الرابعة 
من قصملة : 
حار الزمان وصرت با نفسى تتقلسين تقلهب الطقس 
طوراً على امل وآونة في الياس او اسّقى من البياس 
ابن السرور » واين ما عهدته فيك ريات الحهوى 5 
ريدت فى دشاك قانعة- بالطزن 2 بالانثاد »© بالدرس 
عوقفق ل الماضى فقَل عليدت لما عست معاه ىل الآأنى 
عودي فقد صيرتنى ظيئاً لحب » للاشعار » الكاس 
اق لاافكرى ققسات) وما سنت أفعليه » فلسى من ان 


لاا خير فى من لس ذا ثُقَةَ 2 من نفسه »> اممعت يا تفسى «! 


عد اج نت 


را ف اأطويتث عن ل الدين مسلولن 3 انأ كان ل بعس قحمدة قاما 
كد صف مسا ( 3 مات هو يعاد بل : بالداء ل وصفه © ومأ هذا القاعد الا 
جمد إمام العبد احد الرواد 


عسقى الوك هك ره 5 سنا يه ربك مونم خار ف ماده 


قل ان بدقنوه فى | د دفنته . الانام ف حلعابه 


فانذا رمات ان 00 بع 0 يا ترى عير ال 6 بها فعيسة 
52018 5-5-2 اا لم هل 01 
قطر ته 5 قُْ اللعل "قطرا نحكنفي بالنحو م من اصيداب» 
اها الموت » لا عدمتك خلا طلا انقذ الفى من عتابه 





ولامام العبد هذا حلاوة النككتة » ولا بدع في هذا لأنه مصري . لامه احده 
على و الزواج ش فأحا به ا ل اذ كر غير الاخير ملهمأ “ولكيه از دده » قال : 
لحيل وك حسناء ممسة فا حما ني ها من المستحيل 
أرأنت زه © بعد عندرة »> قد احسن الود سات أ سو أده ع 1د من السو داء 
مغلال » كا قلت" فْ "نات در ومن اد ٠‏ 


التعاسى ١‏ م 


البأرودي وارسلان 
ل 

صدق من. قال : الشعر اسيق فى ]داب الام من النثر . الس هذا 0 
كن 5 روادنا الا ولن9 امأ ف رزموا اليو جميعاً فيداء علملا مومه اسان اللّهالعاف 
فالس توما ل ركبكاً غير مصقول حتى كان له مود سامي |١‏ لباروديى ة فاقالعثرته 
ونبض على بدبه من كبوته . 

9 البارودى الشُعر عماسى الدساحة 3 واذا ل عله أحهّاسة قلا كاضتب انه 
احد الشعراء الفرسات الذئ تغئوا بالسف و الرمح : ول لا يمكون كذللك وهو 

اك هنا مواضيع الشاعر بل ديباجته التي اعاد بها الى الشعر روئقه القديم . 
واذا سمينا هذا الرائد زعي مدرسة فلا نقول 1 لق » فهو الموتطيء لاسمعيا 


حدق سنن توق ٠‏ ردقا االاطية رك لت - 


8 واه عَم : _ 3 0 1 - أ 8 
وير 6 2 ب 9 بد من عر ا لاما 1 
كان البارودى 10 بفصاحة القدماء وقد اسعفته قٍ, ريحنه واوادته فقال سعراً لم 

00 قُْ ره مناه » فِذ كر الا ' س بالحثري وا سو أد من سعر 5 الدساحة الد مقسمة . 
ارا ادن نوماني م3 سين ع ب نشي 10103 لمانو تامع مناك ان هرا 
له هده الاسات اأثللارة 

هل من فى يندد قلبي ضعي بان حدور العين بارع 

ا معي م دعاد المهفوى 0 باطسى ول كمع 

فيل اذا ناديته ياأممه شق من سكراته او بعى 9 


6 ىآ ل-. 


وكان الامير سّكيب ارسلان طري العود يوم تطاول الى مقام البارودي 
الرفيع » فساجله » وهو في منفاه سيلان » ولا بأس علي اذا ما أعادني تداعي 
الإفكار نصف قرن الى الوراء » وعدا معا الى المعيد الذي نثا بن جدرانه الامير 
سكس ارسلان. ففى ضحى النهوضة كنافى مدرسة الحكمة» ركانلا يعنينا غيرالشعر 
وقائليه الوم تنظمه بلا ملل ©» قارع بلا وجل > وكات شكيب ارسلات 
قدوتنا . كأن نحمه قد لمع “م طبع ديوان سوق الاول وفى مقدمتهذ كر لشكيب 
فكير في اعمننا حان قرأنا قول سو قي فمه : 
وفيت فكي بزنة 1ن يا ناصواى »دل أن الميعان. كر 
وضخم امر الامير كيب في اذهاننا حتى كنا نفضله على سُوقي لولا قصيدة 
سُوق ( خدعوها ) التي حفظناها جميعاً “ول تال بتعشيف وعامنا اوري وص » 
الحافظ على طبارة احسادنا لنظل فيكلا للروم القدس . 
واول ما اذ كره من شعر شكيب هو رثاؤه للبارودي . استقيلنى هذا الرثاء 
عام دخولى مدرسة الحكية سئة ١9٠+‏ - ه.9١‏ . وقد كان لشية رسيد تقى 
الدين » إمام حلقتنا العكاظية © لجح 1-3 القصدة وبردد مطلعها : 
ا ناظري” ألأياً تذرفان دما أهكذا عبدنا ان تحفظ الزما 
و نطغى كه ا يبلع هذا البدت » حتى تخاله الفرات وقد زعزعتهرباح الصيف 
تافر االناالقور بوك ان اتاهلة” ‏ مداه بواتوار ا الوق ب اديه 
م ننتقل الى قصدة حافظ ابراهم في رثاء مود البارودي ايها فنتمطق عطلعها : 
ب عصان ممص ابسن ور اودر 
فترى فى حافظ رساقة كا وآينا في شكدب مثانة ع ونرى في ( لأيأ ) ) تطلع 
قصد الامير مابذ كرنا بالنابعة ؛ فتعاو كفته على كفة حافظ . تلك كانت عقلمتنا 
بل عقلية من علمونا . ويزداد كيب علو ! حان يروي لنا رسيد بصوته العريص 
قصدة البارودي لشكيسب 
دي الرسالة اعلين اردق ديا كر ي اللي في قولي وانشادي 
لعل نغمة ود منك شاشة مز عطف شكيب كو 2 بالنادى 


- ١١. 


هو قار الذي احيا منطقه 


لمان قرم «الجادو | التطق «الضاه 


معدم هله ١5‏ نشهأ ده | دلا طق تت 5 بار 0 . تستعي لك © 


5 اليد 5 ف جواب المير شكيب : 


هل تعلى العس أذ حدو با الطادي 


عر 


الى أن يقول شكيب للبارودي > رئيس النظار 


ان حو اك قي ضر النحوم دححدىئن 
ان شاعاة يما . 


رن تكو كنيدا ل البيانء "كان إلى 
زهر تألق' في الماء «كأاها 
واللتيل مرشواب الية فأ 
كاد 


- 


لجسب النحصوم حلفت عن أمره 


ويحتاح الشي رشيد القصيدة» هادراً كثبر الباروك» حتى باخ 


فقو افق بيدا ينهم 


ان السرى فوق 3 فياه 
ف الثم نصو و أسكادذ 


أغياد 


تاو دب 


ولا ررى و وما 


و شى قصيدة 5 مود سامى من مئقاه » 5. 
؛ فتروى حميعنا أبيات البارودي الرائعة 


5 5 او 13 ١‏ 5-5 
حيس سن ده قُّ عتبيدد مئر 8 ١‏ 
- . حا 
من نسل حام باللحين مدراع 
2 0 3 ا 


نوكن لو عن باذك 


بأصع 
ع 


ملع مدح المارو دي 


القن بت اهو ينا 6 و عمنه علي ؛ عند هده الآيات : 


نبراس دأاحسة »2 وعقلة شارد 
صدق الماث أغص 
ل شخد در القع آنة 
أحما رهم الشعر بعد موده 
وينتقل رشيد الى انشاد جوا 
وري لكر 
وطلعت اعثر بالسيبوف وأو درى 
أبغول مبجتى الكاة ومالهم 


جرول يسمه 


وأعاد 


وخطيب وفارس مجمع 
ونلى حخصريراً باكر بر الاطوع 
بل جاء خاطره باية يوسْع 


0 ش 


للأيام 3" الاصمعي 


ب الامير » فلا يروى وصفه احرة والليل » بل 


اهل سوب وات ل زر 
رييراك اذا اعيشن ا ب 2 


3 


د 11د 


0 


حر : 


٠ ا‎ 8 ١ ع م‎ | ١ 8 2 3 


٠ 


- 
. 
م 


وتتاشرت مع القنها: .ؤعادنت: مدوالن © والسفهة سه الاصلع 

ولقد بذذت السابقين من لحم بوقوف سير اا موضع 

وبلغت من( سامي ) الفخار وحاءى2 التقريظ من محمود سا ي الارفع 

خنذيذ هذا الدهر » ولحعداهله مقدام حلبته الأغر شه 

القائل الفصحى التي عن مثلها يني م في نان مقتفع 

ونظل سكارى هذه المذا كرة حتى يصيح بنا هادم اللزات : هوب © لاا. 
مدلمجة؟! بتعاعدم عبده؟ متثرئر بعض ألفاظ فر نمة » و تفرق العشاق .. 

واو و اول مدرسة المتكمة فاتتهذ في عامر ى الثاني والأخير الشيخ 
سعية اشر رن ونا نكل 1375 نا(1ها لين الترينيم مندل لمعيس اذا ييا 
كك كني الفتتوف عدقنا شكنا سفية:وفال + المي شكيي 'فقلة + 

فقلت : وما معنى قفلة 9 فاجاب ششُخنا المليل : أي تحفظ كل ما يسمع ولا 
بنساه » فكافا يضعه في صندوق ويقفل عليه . ثم طفق يطري ثروة سشكيب اللغوية 
كل الاطراء » وقال فى فوم وتاعره يزيا كيرا 

ولا افلت من قفص المدرسة وزاولت الصحافة صرت أقرا للأمير كيب شعراً 
في كل مناسية خطيرة . انقلب بشعره مطبة سياسته » فلم يمر حدث” في الشرق الا 
تنا ولله قرحته عا حضر »© فشارك ل مععضلة بقاه فون عات م عدم عر 
العظام » و قالع سقنق] ف غير اكوادث السام 9 كيرا ما ثلاقفى مع سو فى 

ير 3 وحافظ بونازام في غطوب الشرق . .و اول مزة فته فها يتشد كانت 

عام اعلان الدستورالعئافي سنة م.9١4نبيد‏ انه ل بعنف »ول 0 و يهاجم مثلنا. ع 
الدستور منة من حلالة السلطانت » واوصى بالتعلق بالعرش 2 فلم ترق قصمدته 
للمتطر فين منا 

وظل الامير » على توالى ان 50 لة العلية يشد ازرها » وبرى فبها 
العروة الوثقى . فستنا كان افذاذ العرب عثلون فى الاستانة رواية ايه حلام الدين الابوبي 


11ل 


قيل ارب لعامة سنة وكلهم ساخط حائق » وفي مقدمتهم ميعوثوهم - نواهم - 
كال 0 اوري » وغيرهم أذ ذا تالامير كني شرأ ل للحفل من قصدة : 
0 نمالا الدن تعنو ِنْ كره رووش أعاديه ومن د بعاداه 
الى ان 30 

اتن ار الك فيل مصوى ولتكن لاصمد الاامتين حماثل' 
0 قيلم الاسر تعنم ديه فك * أخير قد عه أواثله 

ادها لقو ابييل 00 لقد غالك الامر الذي هو غا لله 
قلست بغير الاتحاد وسيلة لمن عاف أن تغشّى عليه منازله 
وللبق التاغين الموادن كاده اتفال لقوياا الما من هو اميله 

ولول بفدنا عيرة خطب غيرنا هان ولكن عندننا من تسائله 
سيع_لم فومي اننى ألا اعسوم عونا ادها ل الاءا لفا! لصح و اصله 
وللامير قصدة رائعة هى ي بالملاحم أشيه . قاها في وصف وقعة حطين » وهي 

أبلغ قصانده الام تكن قي لقتال اذى مورطو ع تكردا 


أما الرأي في عر الامير فقد قاله خليل مطرات : « حضري المعنى » بدوي 


عو 


اللفظ » بحب الخزالة حتّى تستسيل الوعورة ٠‏ تبغ مند طفولته وكان اكر الفتيان 
ف ع ديوان لج وحاء ديوانه فْ وشنه آ 3 عير 7 م 0 في ان رك الشعر 
وانصرف الى الترسل فحبس فيه ما أوتيه من العبقرية . على انه قد يدعوه داع من 
النفس فينظم . ينظم م ينثر » فياض الفكر غير تعب © ولككن نظمه يحمل في 
عبده الاخير اثراً من نثره. » هذا رأي مطران فى سُعر ششكيب» وقد اثيته الامير 
ف صدر دنر انه . أما ران الامير السب قُْ ال شعر فيو هد ؛ 3 جاء ْ كتابه : 
( سوفي او صدافة اربعين سنه ) : 

0 5 كانت القدمة فا متخن الشعر لوحب ان يكون هومير منسوذا فأنه 
اقدم شاعر . ونحن نقول لهؤلاء الذين لا يفتأون «تتكدون في القديم والحديد من 
السْعر » وبزجمون ان 7 عصر مدرسة : أن هذه المدرسة تكون ُْ 0 اك 


ف السعر » قات مل ورسمة في القاب 3 ان طر نقنّه هي التفيوح مث د النفو الشرية 


]امد 0 29 


ل تتغير ولن تتغير- شري شي في | ذواقهاو مشارما ومو اردها في الحياة ومصادرها.) 

0 هدا . من هه ة الشعر على العموم » اما من به ة الشعر العر بي الف اسان ان 
تفر نوه 4 فالشّعر العربي ا كون 06 إلا اا وافق ذوف العرب ولاعم مشاربم 
انفسهم ؛ وجانس مد أهب لغتهم : واتصل مناحي حم امم كاذ بين الشعر العربي 
اساليب العرب في بانها رما لم يشهموه اصلا » على حد ما قال الاستاذ حب الدين 
الطب : ان الواحد من هؤلاء بظل بيومه سطو على منظومات آلاة رنح نستل منها 
مار سه عن الا دوا البرية + زموان! لاط ونيا كب ٠‏ لعن بءفها نعضاء 

ثم يعقب الامير على هذا اكلام شولة فو أنانأضا اعترف بالي لا افهم هذه 
| العة التي يكتون 3 ( 

هذه آراء الامير وغير الامير فى الشعر » اما آنا فارى ان الامير متائر باستاذه 
الشرخ عبد الله الستافي . والشيخ عبد الله كان معح) ناطتقا قلها فاتته شاردة أو 
واردة . يقول الشعر كطرفة وعنترة . واليك مطلع قصيدته التى هنا بها المويك 
بالبط ركية 

عانعن وام مجني انار رومع الين اتيهاا تيا تدان 

وهو متأثر حكشاب” في اول حياته الادبية » باحمد فارس الشدياق » عل اللغة 
المفرد . قلا تعحب أن رأيت فى الامير نفحة جاهلية وثروة لغوية » فشعره الأولية 
مشعوها ناض مع البارودى » هو أصفى سّعره و انقاه ؛ مع انه لى يكن 
اجتمع ايده 5 

اجالرسل وود ل اوم انا تول ؛ فرانس في مباذله ) ففيه سه » لفظا 
ا بأساوب الشدياق الزى اثنى عابه الامير حين ذ كر رثاء له فقال عله : 
5 3 أألعة دددسن - الانشاء »> 0 عر قنه 0 وقطفت سن ا ٠‏ » 


عتم 17 د 


شام الروار 
شأ 0 بك الخورىي 


٠ 
قال لى موسى صفير > صاحى مكتية المعارف : كفني نا كر بك الخوري ارك‎ 
فسن لوعن واحد يقرأ عليه حكتابه ( جمع امسر ”اث ت ) فبصحّم له الخطأ انحوي‎ 
والصرفى فخطرت انت الى اك‎ 
كنك قصلت من الكاءه السوعية ومدرسة الفرير لااننى حرر جريدة‎ 
النصير ) المطالية يتاليف ( مجلس ملي ) لابرسية بيروت المارونية» فاجبت‎ ( 
فقال موسى : بدفع إل البيمك عشر ذهيات عمانية عند النهاية‎ 


١ لعي‎ : 


قو حت مم أحمت ألا اسن : 

وبلغ الى ا حو امعان كان لل نا كر بك ( تملته ردانة ) » وهو هحّاء قاما 
سلم من أسا إلثانه اسن :: كبيراً كان ام صغيراً » فلا تعرض نفسك . 

فقلت له : ؤأنا عندى ما عنده . اتخاف على ! 

وليه اول وم كان الواقدو قوها درا فرك 1157 لتقي الذلت 
له : ( التقخّص ) » فتفكر قللا وقال : التقنص مفبومة ١‏ كثر . وبعد قزاءة حماة 
أو حملن »مرت ٠‏ كلية (تقاصصه) فقلت له :تقا صه. فقال : وهدى اضرب من هاتك . 

فقلت له : اذت ماذا تريد منى * قال : ابداء الرأى » وانا أرى الموافق . 

ثم جاء دور الشعر » فعرض ع“ ابياتا نظيها لتكتى نحت رممه » ي| حجرت 

العادة في ذلك الوقت » قال الد كتور : 


سبينف فق وايخته أقناحة سدى العضبف 
أو من مدحت قرسه بزيادة عله أنورب 


1١١ه‎ 


كباس #دنقال وتهالك الزووك الخو ايها #تنقلق ال عونا بيدا 
الشطر الاخير » وما ا ان لا عدو انشك 
مها فعلت فاننى ما بدن فو مي في عدب 
22 تافام هنذا الماك 
وهنا وقعت الواقعة #الفاسورة فل القولي» زعا الها زور قلتي #بوافير 
شو 1 واخيراً صاءم فى : 
افُفتل "كني التي مع حسن ممعة | على نظم موزو نِ أسامعه قثل 
تم كانت الكلمة الاخيرة له » فعامت أن لا طب مع هدا الطبيب » والي ساهد 
زور لا اكثر ولا أقل . وكان البيك مصاباً بالسكرى » فكان يبول بلا حياء 
ف تن يماو .ورا فى امتعفت نقال لى: مارو ت|أنت مثل او لادي. لاتؤ اخذني ظ 





انا ملازم عبر كي “ وى در وحى ورجعتي » كل نصف ساعة ؛ تضسع وقت كدير : 
وكات الظير فقمت »© فقال : اقعد . حيزي لعي لكيه صحي ١‏ ذثر من خيز 
السوق الايض ٠‏ وانا حلى مدُلك . تتغدى مء 0 
ا ب 
وتيدة ته وا النفت :ان ) الكو ميدينا ) فأدرك خالا وقال : يظير انك آخو 


5 نكن اجر لتو 


ل نبو ٠‏ 


وو محم 0 3 عملا 4 #السني 0 شه 1 1 مأ عدأها - 3 الما ,لت سرح 





. بتعاق فى من 0 دشر 00 


007 قول صديقى قُْ جملته ) . تم حدثى عما بلفعنى من ايده الاخرين 
نانك طبرن إن تشدة اليرت براقا فسوي اتقين قال يده وق قل 
500 

7 فتلت له : انا لا اقيبص ( حجملة حدكي) هدى دضاعى ولو ات تدوز‎ ٠ 


. 7 0 


: قال لى صاحرنا مومى أنهم خوفواك منى . لا نخف با أبنى . ا يت 


00ت 


تمن أطمع فيهم . كل ملوخيا . كل لا تستح . 

فقلت : اخاف أت ( تلخ ) رقية حسالىي » فضيحك وقال لك 1 
احرق دن ( الخاط ) كله كله 5 حسابك رقيته غلمظة لا تلملخ 5 

وكات كا كن شنادر حى على .أو لاده 3 فاما دحل علمنا ان له طويل قل 8 م 
تعرف ماذا انثقت له وظفة * فبت . فقال : ان يضودى قناديل اللملدية لانه 
الام العامة 

وظللنا يون لاله ناوا وتعفد ومن قيقها انا عادر 

هو ذا حق خيزاتك ايها الرائد الذي ل يكذب اهله. فكتاب ( جمع المسرات) 
فاريافق من طراز | حمر : "تشتكول طر يف 4 وصاحيه مطبوع حدق النكية 
القارصة . كأن دشاوم_ا 0 الموجع كل من تعر ص له » ولذلك هايه معاصر و ه 
3 هايو ا 0-86 ل راث 5 كان هحاء , م ا 0 كاخاس 0 م 5 وقد أقى 
دا ءه اليم لدنوان سم أت | مع انارق 9 ولكاه / نظير هق حماته ش 520 
أدري 5 ذا كان (قيص) ا مجاهم حجان فح 0 الاسيراك يكتانه ( ع ا راثت 
تداك عن ذاك كا جدف الكثير مَنْ 0 . لد كان الإاسترااءك يسكنانه حزبة 3 
عبوفة” أولها" لاعتاء عن يلدت التطايو اامرق الشالة»: 

فكتاب ( جمع 0 سه حماة ا رات مكتوية باسلون طر افته 
فى دساطته . لس سأل صاحته عن ولا الفراء . فيه صفحات من تاريخ 
ا و دا عا 1 5ه 
ال حلتيا ركاسه . قال رحل يشارى فارياق 4 مك فُْ عدسر الشدياق وقرأ 
رك ؟ ننه ورطاتته و عله 00 32 ت أحثر - عن ساقم . شوو مي قله الناحمة قشر دا 
جد[ ل ام من ناحة الشخصمة فعني . إلا 5 كه 4 ف ||| الن صداء عر النوخية 3 
رن طر يفا م 00 وأله 4 فكل اكتافة نكات ولو وادر . والدق ل نمه 3 لادسته »6 
ورآات ف مساذله 7 رأنه 3 شول مملى : أنه نكية الكت 

كرارة 02 عليك ادج بضاعت»ه لحك كل تتيلد 2 وصضف ار بك 


.نا 


17ح 


ان فكر بتأليف كتابه هذا الذي بقع في سْبعاثة صفحة م نالطع الكبير والارف 
الوسط . حدثنا شا كر عن ( دوسه العربى ) في ( المدرسة الوطنية به ) للمعلى بطرس 


قال : 
كان معامنا الشيخ ناصيف 0 00 قول لنا - فى الصف. أول موال 
عماه 4 و سدق ء تعمل 0 مطلع ) على ان بقول أنه هو الذي عم ات ك »© 


وان المعلى بطرس الكبتان: تعد وي . وكان 2 
الكر”| س المصلح لأعطه ال المحم تنطوسن: © بو كارركي يقول لى عند ذلك : 
( القاموس الستار ) ' 

وفه كاه نيرك ولده الشيخ اوزاف الدرس دي كان انها اي الشدخ 
ناصف ‏ عمامة سوداء مع قطنا ريبة وسرماة را حلق رتنه وهو سن 
الشخوخة » و كان لله قر سأ من المدرسة وهو من المولعين تشرب التم 
والتدخين » وقد كان يعبد إلي باشعال سبكارته أو غَليوز 
خاوج الدرسن وأسْعل له الغلنون بعد ان ادخن فيه قليلا سراد الاحكم 
اقل ووس بولا احيي على السؤالات »> فكان يله ان المرحوم ١‏ خي خليل 


و5 





4 » فكنت اذه الى 





ويقول له : 
احوك اخو مكاسلة وجبل فقل كِ ا حليلى كيف انت 

وكات له صوت جرش ولسانه غير فصيح لا تفي م كلامه الا بصعورة © وهو 
مولع بفن الموسيقى وصوته لا يطابق الأغهات . وكان معنا احد التلامدة له صوت 
جميل » كان الشبيخ يفني امامه بعض تواشيح يتعلبها ١‏ . 

ولاواارةا "كي أنه :الها اسى كدرسة ابن ين :31 126 حكيا: علدا 
وفىّ الى حمل . ألا مدلنا هدا على ان مهنة التعلم كانت ؛ م هي الوم » عمل من 
لشن لدعمل ! 

ويحدثنا عن الورى مومى الذي عامه الهحو . ويقول : دان الخُوري موسى 
آة فى الفصاحة والعلوم , والعفة والاستقامة و لكنة مصاب بداء البغل فكان يجمع 


1 ١١7 و‎ ١١+ خم السرات ص‎ )١ 


ين 


كثيراً ولا بصرف سْيئاً . ما اضاف احداً بزمانه الا لغاية أو خدمة او لطر مغتر». 


أهو » 





ووقعت العداوة بين الخورىي موسى والد كتور يسيب أامرأة فقيرة 
كتب الى الخوري موسى « لاعطاما ؟ رطل من الطحين » مزق الخوري الورقة 
و1 ابا شك + اتانقنيق القعام اوتييا تعارالتوررى موبى رشيم ان "الد كتوق 
«كافر بلا دين » فتكتب شاكر ( قانون ايان ) جديد هذا هو : 
( أؤمن بخورى واحد ضابط كل وقف الموارنة » ما يرى ولا يرى © ودشماس 
واحد أبئه الوحيد » لا ينقص ولا يزيد في بيع » ونؤمن بطانيوس بو ناضرالمنشق 
من اخورىي والشياس © ويكنيسة واحدة يسكنتاوية ٠‏ وخوري واحد يبقى لدهر 
الداهرين » ليكفر الاحياء والاموات آمين . ) 
ثم قال فى امخترم شدو] 6 لانن كووة احيرا 
لا تعحبوا ان رابتم بعضَ طائفة. فى البخل قد شُهرو! سراً واعلان 
لانم قبلوا عند م بعد للأبة موسى فأعداهم يم حكان 
لو مس حاتم طي” كف حفرته لكات أبخل خلق الله انسانا 
ولو حوت داره ماء القرات وقد ملك النبل اصكراماً واحسان 
وفي الصليب أتى بسوع سيده وقال يا ابني موسى » بتهٌ عطشان 
تامواة سو لرم ىق ابر اناصيعة: ٠‏ قال بعكم اناتطل ريطا 
فد سن موسى عبهوداً في شريعته وقيّة الهد للامهان اعطان 
من لجسم | كان منئقادا 
فقة الاب" موسى بست مونته رغنفها بات كالأقداس منضان 
عزريل يحرسبا من كل ناحمة أن حضرة الاب عنبها بات غفلانا 
هكذا سق سما كز طريقه»وراح يهجو الاصدقاء والاعداء» فالنتكتة عنده اقوى 


ا لى عدم يموت فى الخال و ومنهانا 


فر المحمة بو ان اقدل ان المحمة اقوى من الموت » وهذا قال .رحو لمة صددنتقه 
الدكتور سلهان مشاقه » معارضاً قول المتني #اشتريتق تاد هدو الا 
ذو خمة 0 ان مماأة ‏ 4 قصك ألم دير بعصر يرم الاربعا 


اس 


خلع الثناب" وغاص قصد سماحة نا الي( الذقنين ) في وقتٍ معأ 


- 


وقال فى أمير كان بازم ال 
أمبر انا * ابدا رن 


وقد أنطقته لما رالى 


لكوق ولكتةه طو ينين قان الل كتون :: 


وقد عداوه من بك الزمان 
فظنوا أنني بلعام ثاني 


الفساد غدأ إمام ا 


ولعي 


ولم يحفظ من الانجيل الا. 
وقال كاين الرومي قُْ صاحب لية : 


تباط 
ف سيخص جر لجس ا 3د اجتمعت 
فأرضة م 


1 ل حو -7 ١‏ 


رؤياه مسسهأة ” أبدىبه 


وقال 0 قاضاً : 


ار يبلي 


و بقص الصلاه ف الصماما 
سوي : ماحنّت > القىسلاما. 
و ححةه حاوها المؤر اسم 


قلب أر 


ا ار 


العتا ] 
البواسير 


حاحات طب حوات 1 
ييه ميان 


فداك دليل / اد 3 حطي ( 


وقال ف اناس ارادرا لعب الورف راغبين عن مماع شعره 


ولقد اا 2 المح 00-6 


إصفحو ا 


وشى التي لا حقدرأ بل 
قد طعت فى لا تطرحوا 


اي 


أى ٠:‏ ليا تطرحوا جواهر 5 امام اخنازير 


وحضر روأبة الوردتين لامعار عدالله اليستالى » فكثر المقرظون ح< 


5 0 
ص ' اسوك 


وقفت لاسجاع ان وآبة ؛ فقص هو لمتكم نقوله : 


رواية الوودتين. البوم قد 


يا شك ع ان ذا التقر يبظ فعا 


طور تت 


فقراظت" كل تقريظ كتلبي اخ 


لا بد للورد من زيل لتسبيخ 


وف شارك تلآقالة يدون لا بغر فون القر اوه 


هذى الثر بدة قُّ العحؤلاة حر أدة 


ا مه" ن ابس 0 اصفرٍ 4 ايه ١‏ 6 تر أه ةا 


كثر ١‏ ونا ويل و لا 
فى كاهئنن كنا 


عي بسوع 9 يري 

امك نا ذى الخورىي سيبرة حى صار ا و 

بكر مه #وشييدا زال ضت"” جام غضه على هؤلاء ©» فقال 
( نقدسات ) معا : 

حستته واقفا من فوق جاحلة 

ودخل على رحل مقامر فقال له : ال هيتني . فقال : 

الهمتنى 2 شاصكرا ما هكدا فعل الصديق 


فاجيتئ ه الي الذي يلمي 


وقال في دراهم محيل : 
لا لذة لبخل فى دراهصمه إلابرؤيتها فى الجيب كالهرم 


دراهم اليذن #الاسنان في زحل تأني وتدذهب الآ كدار و لالم 


ا مأ سن ع وخبراسل فسان 


وقال فى كاهن اعترف له : 
قد ( حاني 0 من كل تقصير 


من يعك تعداد 1 والقرار ك3 
نَ إلى 34 ويا معقر 9 لسامثك 5 . فاني 51 المورى 
ا 0 النطرك 
ماسعني سكر ا 

وائينا كو ال قو قال 
3 


د 5 


نادته : 
ونظم الدطر اك الباس 
فدها 8 5 

رانين «طوايي 
ودخل على هدا البطر ك بعد سئة » فسأله اذا كان لا 
رحل اسه سلم بك “ان 2 ظل ا م دام دنه حفوظاء فال الد 

له : صدقت » والذنب ذنيهم اذا لم يبقوا لي ذني ( سليم ) 

فالرحل ف احورته المسكية يا القصر 0 دشار اع ياه مر 5 تممسكة ند عي 
الى ‏ تون ف اك عل الجبل وجوههم ملخبطة » فأجابها على القور : 


5 
- 


اك 


لأنهم لا بغيرون البدار ... 
وقال في رجل ضخم انككسر ( الديوان ) محده : 
ثقبل قد علا ديوان داري و كسر جحشه وبغى اعتدارا 
وقال خور ححشك.قلت كلا فان الححش لم حمل حمارا 
والشاعر مخترع في كل غرض من اغراض الشعر » ولا يعنيه إلا تصيد النكتة» 
فاسمع كيف مخاطب عباس حمي خديو مصر : 
الت لعن قاد لفو من الله المميط بتكل عل 
شول خُلقه ها الها امن وارتعوا بديار سلم 
ديار للفراعنه ادشلوها ولامخشوا اذى رق وظم 
لل ارسلت مع فرعو ن سخطي فقد ارسات مع عباس حامي 
وظل فى مصر حب عند الاضحى » هر امام فخامته مع وفود المعبدئ » فناداه 
عاس باععه و استقدمه »© و اعطأاه دده » فقال له مر حلا : 
عاك أن روت ا انال جاها أعامي 
فاللم اضحى يقيناً ماعشت اشكر (حامي) 
وفى الوصف لا بقصر ساعرنا عن الابداع » قال فى مرملة : 
ومرملة ترمرها حشاهما " تعزي من بغي" قد براها 
اذافيتب اليراع دموع حزن تنشفها يرفى مقلثاها 
قا في ( ندا وإيزا ) بنتى أخت مظفر بانًا متصرف جيل ينان : 
كأنة عيون نديا ثم إيزا اصابت قلب (مركوفي) بفتك 
تحرك قلمه لحراك عاين | فشسه فكره هوخ الوك شلك 
لعينق الللذيية وويق وعدن اننا التلفراافم تدويكك بدك 
وه ال قل وه يفيكة قبط اك ١‏ مهت الطاونة اكووو هانق قث عكر 
بك ديروت عام 7 قبل الممعاد ؛ فسألكت عنه دا فريجم فتقالى | لما أنه 
طن ” الفط شفلة مرو هامسا كن ؛ وراح ليهنيها باحد الاعياد » فشبقت لا رأته 
وقالق ا حيوو د انه سنت زو اقاها ا اك كنك بمعرونيا كمركي الك 


جنا 
ها 


1 


9 1 
أ 
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( جننت ) يوم رايتك اول مرة . فضحتكت وضحك المر كيز ! 

هذا هو ًا كر الكوري . اخاف الناس 0 قرن وا كثر » وهو اليوم 
لا مخطر لاحد ببال » ألا عند ذ كر بعض ما يؤثر عنه من نوادر . لقد نقلت منها ما 
يشل » اما الشخامضة لحم فظلت ف كتابه . 

ان شا كر الخوري يقتبس من اللكتب الدينية اكثر تكته » فهو في هذا كابي 
واس . وان كان في غيره كابن الرومي ويشار . 

ورب قائل قال اي د با در الخورى الا ليخيرنا انه اصلح كتابه. عفواً 
اد مسحو ل ن كفلك نوم بالغلط © فلا فخر لي فى هداء 0 
يستدق أن يقفا مع كبار هحائي العرب » لو صحت عبارته » نما اصم قول مثلنا 
العاء 02020 : 

أسعد رمم 

اما الشعر الهزلي الانتقادي فكان رائده اسعد رستم » وقصائده مشهورة يدور 
الكثير منها على الاسم . وهدا الشاغر مل كر رحيك فقاما يبالى بالفصاحة . عاد 
من أميركا عام ١6.4‏ فكان اذا مشى في بيروت تغوض رجلاه بالوحل » فقال 
قصصدة هذا مطلعها : 

بلدية بميروت اتْحست قد بطرت من كثرة ما ست 

وعلى هذا الغرار طبع | كثر سّعره » فلنات للناس مطالعته » لان هزله كهزل 
الي نواس يضحك ولا بو 6 حين ان نكتة شا ك, 5-1507 وجع بل تقطع الظبر 
ألما وا 

اذ واذا لم اتعرض كديرا لاسعد رسمّ فلانه لا يز لضفي 14و لين بلقو نون 

( الملقطعين ) . 


سد 


اكه اس رمم 8 


بحي الدين الخياط 
ف 
شاعر رائق الديباجة متينها » تاهذ للشيخين الاسير والاحدب » فكان رائداً 
كبيراً من رواد النهضة ما ترك لنا من تاليف في الاصول والتاريخ حتى الفقه» 
فيه الطورق الناشتان .كان كرو ظطريدن الأقبال فور ارك الفتوان: لوا لانت 
سأ بقة » وقك عرب عن البر كمة روآبة ١‏ الواطرخ ( اللي وضعبها نامق كال بك 0 
ترحمته لها ندرك انه كان حر النزعة. وله ايضأ تعلدق على شرم مج البلاغة » و تفسير 
لغريب ديوافي الي تام وابن المعتز . 
على احرف الححاء ملتزماً فى كل فس قاضمة توحد القصصدة » وهاك مطلعبها : 
هيولى الككون في صور الحباء إلام نحول في ه ذا الفضاء 
اتقى با فئاء بلا فلاء9؟ ام الافناء سلسلة المقاء 
الى ان قال مخاطاً الانيان » وقد رآه خلاقاً مدعا بريد ان يطاول 
حالقه : 
فسراً فى الارض زهواًاو زميلا فلن تصل الب ال الشم طولا 
ولحكنق اك حول الكهرباء 
ول انقل ما نقلت للرواد الا لأدل المتأخرين على ما عاله الاولون من 
مواضيع » وانهم فتكروا » كجميع البشر قبلهم » با تفتكر به نحن اليوم » و لس 
شكنا بالحديد ولا البدع . 


5 


سلم عنحوري 


الا ع ماروت © أو شهر فى بيرورت . واذوهر الفرد أو الس 


العصرى 3 وله 0 الناظه ومضاح اشاح ولتق أنه الانتقام العادل و ان 0 وله 


مقالات سن في انان » وفىي المقنطف مند يا مر 9 سن الددناحة 
خاول أن زول الشعر عن ى, رأه فَماله ف مو اضيع 9 واخلاقمة وأدسمة »و فلسفية 
اجمّاععة » حتى تناول ما وراء القير ارضأ . فكان رائد يديد فى ما نظمه من 
مو أضمسع ميخ فضا ااه المثهورة ( غادة العصر ) الي يقول فيها : 

آنا لا أمدم الغادات الا اذا كان العفغاف هن بردأ 


ول لذو "لشاف كاك كنن ‏ (اأذاتها بويون + التولايي سنا 





فئفس أار ا حب ود ريك مك زنكو تمعمدا 
بز دك ليا و لدمه عحا ص ع “ ولو بالوهم © مرادأ 
م عضى ف وصف حركات » غادة العصر وسكناتا حتى يقول 
-_0 الاربعين وان تسلها تقل لك بنت عشرين واحدى 
نسامر في الدحجى أوراق لهو وان برعت فشطر نحا وتردا 
0 الثغار بلا حساء .من الضف الذي 'تضنيه سهدا 
فما لست ساعرنا عاش الى هده له لسسعنا قصدة حديدة . . . وللشاعر 
جور لامية عدوانما 1 الامعة ) كانها معارضة للامية أبن د » وهو يقول 
8 اوها : 
فتاق” الآن عي حك غير ما اثنته القوم الل 
ولكني » ونا للخسة » قد راشا 0 آنات وكلام 00 فلم بأتنا ديد إلا 
مين حث الناس على تعلم المرأة والرفق ما 
ونحت عنوات ( 5 ) قال قصيدة ب يخاطب فيها ملوك الغرب 
وفغرتم لابتلاع الارض طراً شدق كسر 
ييا تي ع در 


ح لخد 


اماك تصايحووات الارض اللجنة ام كانجيا جن 
معدو | العالم برتاح ةا لمر يضار إٍ 
كال حت عنوات ( حششقة ال ون ) » والضمير عااه الى !عات دمو اوري 
ذ كر الحوان 8 





وقول بعد هذه القصيدة بدتان فى الموضوع نفسه : 
تند ١‏ القاك من عير ان بعد موت كارواه الثقات 
بع اكيت يغتذي حموانت آذن الموت الحماة حساة 

رهد لموات شوو ماوق ازراب ابسلنا رأ وروها تور لعل نميه اذا 

قلت : ما ارى الشاعر سلم عنحورى فى دبوانه ( الموهر الفرد ) إلا ساق الطريق 
لازها وق وتران عار الطنه ادو انيه بع المعر أله سعراً . 


تامر املاط 


حاعن أفسدت سعر 5 الساسة 4 تم جنت علمه فقَال ف مصسته اروع ما قال 
قال تاأمر بوم فاك واصا باسا رابع متصر في ليان : 
قال واقضى و احا واو اسودة الترى فأحمتهم و أنا امير دداته 
رنوا الفاوس على بلاط ضريحه وان الكفل 35 يرد حماته 
وز ل اقزر ى عوك تمكلة و انثا رع مخضية الوق ان شاي قت ريق العرة هن 
دماغه » وقد قال فى ذلك : 
اذا الدماءغ " 
وات لدماع م 
وقد وصف نفسه فى قصيدة عظممة أوها : ابه قما حت السماء جديد © قال فمهأ: 


ل 





ا عله حات الرحاء وضاع حيد ارمق 


فلك تروني نضو خطب باليا فالقول فخم والكلام جديد 
عت ا تامر 4 والحلن بع د خراب البصرة 1 و بعدمأ قال 6 تحليل 


شخصلته ميميته ااتي حفظها الكثيرون في لينان : 





2 


دعالى أجرع العا فحفى بالأسى ا 


وخلاني اصيسابي وسهم الغدر قد أصمى 
دا اشير اننا ارقن ولبخالا وله عاييا 
1ك الافينا فى نان كاأنى وابىء الى 
فلا أدري أحيا بت" ام ميتأ قضى ظاما 
اسْك” اليوم بي حتى وجودى خلته وههما 
مقوه غير مختار حألنى 171 ما 


ويأتبني البحكا عنواً 2 ويعصينى الجكا لما 
ولا اسطيع جد ب النفس قة. حييك 7 اي 


وقال أ جنة 0 على 5" رما 
وقالوا ا:ْ#_ا القسدس فدسه نافع 3 
حرافانة .نو وهام تعبس العقل والعها 


وللشاعر قصيدة سينية طيبة عنوانها ( وحدة الدين ) قال فيها : 
واحمد الى الوتحدات لآ تعدل نيه شنا ؛ ولو مطر الغام طقوسا 
كن القيس عدر جويا سيل النوطلن .عنويا 
إواذا تظوية الى كود وايته ‏ لاطي كا عانها وهار نا 
والدين آآخر ما سي" ماي العو الم ظامة حنديس 
وله دالية تاريخية تقدم ذ كر مطلعها . وقال قصيدة كالتي الحا ١‏ 
ا ا 0 
وليل تكاد الككفه تامس «لده 2 ترامت به الظاماء سدلاً علىيسدل 


8 لدئن فا 


؛)رع٠‎ 


ومضى يطبعها على غرار «لامية العرب» في الغريب»حتى حتمها 5 حم البحئري 
قصلته : 

وثمت فاعددت المدى » وسلخته »2 واقلعت عنه أنفض النعل بالنعل 

"كقالتان لق قفرا ته التقترى تعدو ارفاك رقووه ان كاك ل وله ل 


ب 9 


اشغ لي لاط ريم كد ساي ع تراتسير لاير أويات قال غيم 
باشا الخزومي في ( كبوت الشيخ نوفل ) الذي يضرب به المثل عندنا . فهدذا النسر 
اللقهاتى ل عت حتف أنلفه » بل اغَتّالته المنية في ساحة الأاضال . سقط نحت دولاب 
العربة في ( نزلة الشحار ) على طريق بتدين » ثمات ميتة الابطال بين سنابك اخيل » 
ولهذا تفضل المخزوعي برثائه : ١‏ 


(و كوت له خمسون عاما ) به مرعى لانواع الذزباب 
تراه بين ترقيع ورتق ( يقاسي بالعنا مر العداب ) 


(و ماهم صاحيه بقاب ) على وجه غدا عكس الصواب 
وألقاد على متنيه عجبا ( يعيد له به زهو الشاب ) 


(ترامى فوقدولاب ونادى) أنوفل كن حلوداً في مصابي 
و حفس أنني يرت ذهو (ثما كُْ راحة سوى العراب) 


. الكلام الحاط بولالين المخزومي باشا ء والآخر اي التشطير » للملاط‎ )١( 


- 


الشماع المسير ورد 


سلمان البستاني 
١ 9 1‏ 

لا بد للبنائي” من لغة ولغتين مع اللغة التي يتكلمها » اما ذو اللفة الواح دة 
فشعد نصف قارىء وكاتب .قمنذ ات 1 والعرسة مشدودتن فى قرةن 
عد ادل ماقا 2 عرتر ا القاا ف عدودة مع ]لقا مل 18 رمستان افك هين (للاموة 

من الرواد » فعرف خمسة عشر لسانا حت لغة ( النوتر ) ان صدق من ترحموا له .. 
انهم رووا مثل ذلك عن الأطراث يوسف الديس 

استهل سلهان كغيره من الرواد فكان معاماً » ثم عاف التعلم وطاف اقطار 
المسكونة » فكانت له من تلك الرحلات ثقافة اخرى هي غير ثقافة اير والورق. 

7 الألماذة » وهى اجل اعماله » فلس هو اول ماروفى نقلها الى لغتهالاصلية. 
فارطاو 0 اكلم البسواقة وجنات القن ىقلي غيل رساي 
اق العوى انقر ب كي 1 نظ سن لطا زاالنيةا كارك عدا شه سم 
يصاحبها يوم ْم 0 فى برجل لاجل كتاب ... فاقيمت حفلة تكريم اسليان 
بالقاهرة خطب فنها صروف وغيره . 

ان لألياذة سليان فضلا على غيرها ما علق عليها من شروم تقربها من فهم 
القارىء . فالألماذة سعر يوذالي تأرخي ! أقرغت فيه جميع معارف القوم فى ذلك 





الزمن . أما موضوعها قوصف وقعه من وقعات حروب طروادة ؛ توأسع فيها 





شو مرو س فكادت ان 1 كوت موسوعهة : وصفهف فمها طباع الحامي وعادام 9 
وعمر أنهم وطرق عبادهم ؛ فدلتنا على ان اليونارئ كانوا اصحاب فلاحة وصناعة 


وجارة وعم وفلسفة وعتاد حرب . واذا بلغت أورنا اليوم ما بلغته البوئان في كل 


اس 


ما كرا دي لا تزال مقصرة عنهم في النقش و فر وصنع التاثيل . 

قضى سلوارن عشرات كالم ا يدر الأياذة» رم جع الات الي 
توطثها له » وظل دائياً برحل ويقم حتى رأى بعينه اخيراً مواطن حوادثها “كافاد 
نيا ما كات فى فأنه 8 واخيرآ انترى لما 4 ونظمها 3 و سرامم 9 عو امضها . وكاننه 
رآها لا تكون تامة بلا مقدمة فقدم لها عنتى صفحة » فحاءت تلك المقدمة كاب 
اسه تقدمة أء, ن خلدورث لتعده د اغراضها » ودقة يحثبا . حلل فنها او عت 
وود ب 7[ ان و يي عدار شم 
0 وق ا 0 0 عليه 


هد أ الاسم النى ا الكقيف 1 

ومحخاول الستانى ناث عر الألما اذة 5 وشا بن 0 آراء ع ولحدهة تو دد ما 
زع . اما ناقد الطات الشيير ‏ درشان ‏ فقول : ماد لوقف هما ذرسكة 
أدسة . 


وينتقل سليان الى التكلام على التعريب فيقول انه « نقل المعافي ورسعها رمسماً 
صحبحاً ينطبق على لغة النقل ومشرب قرائها » وهو برى ان اللغة العربية خلو من 
الملاحم / م بعد رسالة الغفراتن من الملاحم ؛ ولكن وض عارتّا وخلوها 
الاسلون الشعرى تخرجانها من هذا 8 

وتخيرنا الاستاد فى مقدمته أنه ددل النشاسه عثلها لان الموثات يشمهوت بالمْتزير 


1 


ا ا ٠‏ تم حدث عن 00١‏ وسعره ما لا اح ة الى 
د كره هنا » لان طلاب ب الوم يعر فو فون اكثره . اما يوم ظهرت, الألياذة فلم يكن 
8 - من هذأ الطراز ' 

ويفيض سليان في موضوعه هذا حتى يقسم الشعر الى انواع » ثم يذ كر توارد 
خواطر هو ميروس وأمريء القسى » وعيره من سعر اننا الاقدميت . ولا عحب ف 
داشقق ادويق الشي جاهليه ”تسسات تفكتر] . 


كن الاستاذ خاصيا د ا نالعر لمة قبرى ان مر افيف | كثرها ملا'ءمة 


1 


القص' والشعر الماحمي.. ويقول فى بطل الالياذة انه كعنيرة في حادثته » تم يقابل 
بسن سعر فوم ووس وسعراء الععرب ف المواقف المنشاءبة ١‏ ويندنا ان شو مير واس 
كان عونا و مد عون و كده] لعافت ااثر اقبي وله ليس 6 غير 6 ان سكين إلى 
ان للارز د كرا فى الالياذة “وقد 5 على وساح هيلانة !! . 

لقد شارك اليستاني هوميروس فى الشعر » ثم ساء القدر ان يشار كه » يا 5 
كن العمر » بالعمى » حزى الله الشاعرين عن ع الادب خير]ً . 

وللاستالى غير ترحمة الالمادة 2-3 (عيرة وذ 0 الذي طبع عام .م٠4١‏ 
بوم 0 نبث له الدعوة ليكون نائب بيروت في محلس المبعوثان»فكان ثم صار فى 
حلس الاعيان:» واخيراً أمسى وزيراً خطير ا برجع الى رأبه في الحلى . ولعل نثر 
الستالي لا بقل عن سعره حودة . 

اما سُعره فى الالياذة فهذا رألى فيه : 

انا لا اعرف المونانمة لاحك » ولكن شعر هوميروس - ك| يبدو لى من خلال 
البرحمة ‏ سعر قلمل التخيل » ولسست اعلم الى من اعزو هذا التقصير . فاذا اردناان 
نعذر سليان قلنا ما قاله الماحظ : الشعر لا يترجم » ولا يجوز عليه النقل » واذا 
ترجم سقط موضع التعحي منه . 

وقد رأيت سلمان في ترحمته الشه شعرنة مقصر ا عن سلمان في المواقف الو حدانمة . 
من يقرأ سُعره || لسويسراني يحده فيه أقوى سّاعرية . قد يكون ترا الاعلام من من 
ام اساب التقصير ل 000000 
ا 0 د أو سس إن عدن من قد كال مثُل الخالدئ رزنا 

كقوله : : ك' 

كذ بن جرعات ابيثيرة باز 
و تماس بن ره يصحيه أخره أآرة مت كانا تصحبه 

اه اسان لق وويض كت ‏ تعواءاليونائنة تسيو شير عرفا الى أنه هد 
ينفق السنين ليعلم الدب الرقص » ثم لا بفوز اخيراً الا برقصة دب 1 

اما داء ( الغريب ) » وسنتحدث عنه في يحث رواد المعامين» فيبدو لنا ايضاً في 


| 
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سعر صاحب الالباذة . فيا لست سلماتنا عرما نثر] . 
وأذا سالتني لماذا لم ينظم العرب ملاحم 9 أحجبتك مع ابن الاثير : ان الشاعر 
اذا اراد ان لسرم اموراً معدت ولك معان #تلقة قُْ سعر ه 6 واحتاح الى الاطالة 
بان ينظم متي بيت او ثُلثاثة او | كثر من ذلك » فانه لا يحمد في اجمبع > ولا في 
الكثير منه » بل يحيد فى <زء قلبل » والكثير من ذلك رديء غير مرضي . 
وقبل وبعد © فالالياذة تظل وتبقى عملا جليل القدر من اعمال الرو اد » وم 
لارائد من فضل على قومه . 


م1 


لرائبات 


الوردتان 


والغريب ايضا ان أوليات الرائدات » كاوائل الرواد » قد كان ادمن شعراً. 
فعندما مات فرنسيس المراش نظمت اخته مريانا قصدة فى رثاله وبعثت ها الى 
( الجنات ) » فتهلل لذلك المعلم بطرس > ورحب بها في جنانه » لآن المعلى كارت 
اول من دعا لتعليم المرأة . 

فامريانا المراش *دك'يوين سعر مطبوع . اما الرائدات الاخريات فهن وردة 
الترك » ووردة المازجي » وعانْشّة تسمور . 

فاوردة البازجي ديوان سعنه ( حديقة الورد ) افتتحته بابيات وجهتها الى سميتها 
وردة نقولا الترك وهدا مطلعها : 

اوردة الترك إلى وردة العرب فييننا قد وحدنا أقرب النسس 
اعطاك و الدك الفن الذي اشْتبرت ألطافه بين أهل العلى والادب 

اما عائشة تيمور الرائدة العصرية فلها سّعر طبب ؛ وهي عندي اط اسن 
وردتدنا ومن مريانا . ا انما تفوق » دساحة' » الحكثيرن من طلائع | لرواد 
لعائشة دبوان ( حلمة الطراز ) اهدت نسخة منه الي البازحية فشكرتا هذه بقصدة. 
ومن حق النساء ان يتشبهن بالرجال » وخصوصاً في تقارض الثناء الذي قال سوق 
انه بغرهن ... قالت وردة : 

يا نسمة من ارض وادي التيل وردت فأطفت بالسلام غليلي 
انت الفريدة فى النساء فكي ف لا اهوى حبسا بات دون مثيل 
عامني قول النسبب وهحت بي ما هاج حب بثينة بحميل 
ولوردة مشاركة في قول الرثاء فكانما ب/ فيه بنت أبيها حين تقول راثية 
ماروث النقاش 
الموت لاس كاطزار للغنم فليس يرك من طفل ولا هرم 
و كأن القدر قد أطال عمر وردة » لترقي جميع اهلها حتى اخاها ابراه فتشيه 
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نفسمها باخنساء ث حجان تقول 3 والضمير عا بد الى احُنساء : 
يكت وعدا زان سنّة ذهموا لكل عمدة بين الورى وحدوا 


عالشة تتمور 


ي بنت امعيل باشًا تيمور » أخذت العلم من وراء الحجاب » عن جلة المشايخ 
وكانت تصغي الى مذا كراتهم كا اجتمعوا في بحلس ابيها » ومن شُّعرها قولما في 
وم ا 

فيد الشاف: أضوت ع "داق رصيق اع عتيق اران 

فلاف درا مون دعاسن ل اومان 

كم زخرفت وجنات طرسي أغملي يعذار خط » او إهاب سُبابٍ 

ما عاقنى تحلى عن العليا + ولا سدل الخار بامتى وتنقالى 

نا شرق أدني .وحسن. اتعاني. . إلا يكوفي ازهرة الالساب 

ولمسالق م الي اع 
سفمئة العان قد فازت من العُرق 2 تزدهى من ساحل الخدق 
#عاودها ذاه الزن نيالك 1 


وانشده : لآيك طال سوق وما لى غيره ا ٍ و مالى 
بوساح سي 0 فبي تر كية 
عاذ وفعر روط مشاه شعر قسمته ( مي" ) في درسها له دا اا 
الغزلى » والاخلاق » والدد ني » والعائلي » وسُعر امجاملة . ولغل اروع شُعغر عائق 
قرأته لها » فاحست بقشعريرة » ونم أن جلدي مميك ... هو قول الشاعرة بلسان 

اشها ( توحصدة ) الى فقدما : 
اعاة ميك 2 اللقاء وفي غد سارين تعشى كالعروس تسير 
قولى إرب ل يأشى حاءت ا ساقيا التقدسر 
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اماه » لا ننسي محق” يلوقي قبري ثلثلا يحزر2. المقبور 
صونىي جباز العرس تذكاراً»فلى قد كان منه الى الزفاف سرور 
اما الام فتحيب في القصيدة نفسها : 


3 توصى كلى فل ادا وتدنها حجرت عليك و مير 5 وزفير 
قسما بغض تواظر وتليفى مذ غاب انسان وفارق نور 
هذه هى الرائدة الكبيرة التي درستها ( مي ) فى المقتطف درسا مطولا » 


الحقوق نحو هاتين اللتيت يصح فيه ما قاله النابغة في الخنساء . 
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الرواداكانّاتِ 


از رمال 


برر رواادنا قُْ انكر 5-1 عمهم فُْ الشعر . كانوا قْ ذاك زعماء حديد 4 امأ ف 
القريض فظل بينهم وبين كبار زعمائه اشّواط » وان جددوا فيه . واذا كان قد 
لفي سُعره المدحي استحساناً في عصرم » واجيزوا عليه بالمال والمراتب السنية » فها 
ذاك الا من باب قول المثل : من قلة الرجال معوا الديك أيا قاسم ... 

5 الرمم في النّر فسجل هم في تاريخ الادب اسم الفاحين . اعانتهم على ذلك 
معر فتوم األغاث المتعددة 4 قفطعمو ا الادب هد ا التطعم الذى حعى, تخاره رحال 
النوضة ) . 
القطوف . 

اللهم 1 زد وبارك 5 

اللوم » اجعل المستقمل أمامنا لا وراءنا . 

عناص يا على . 


0 
روادنا وألقصة 


9 

احن 14 وظني حق هو © أن ادينا الخاضر 5 الآداب العالمة الخديثة 4 
ترعرع وسب في حضن ( آجخر بده ) . فالادب الانكليزي الحديث » كان > اولا » 
ادي صحقماً 3 3 ظبر الكتان ب عندهم اليا بعد ما انيد ساعد المنشئن ف نبا ده 

اها التكتاب عندنا » في هذه الطقبة'» حقبة النبضة الحديثة » فكان اول ما ظهر 
منه إأما ترحمة كتاب دين لا بد منه ( خلا ى الفووس 287 ا 
اليوم “كات الدلما ل لأسأ دين وو المصطافن هدي الشابوع سو اء السسسنل 
ودهم على مفان بلادهم وعحاستها عديوا رودا عن واحخط ل 
وأما ان َك وال نلصحبح “كات تعليمي 3 تألمفه ا ا 

وزاأعريه] الفيرت: والمحلات كان ادب المقالة اولاً » فكتيت لتوحمه القراء في 
8 ادن ألما زع ا الخوووت والشحدوت 5 3 يلاه ادي القصةو الأقصوصة والذكانة. 
وهده الالو ان كلها من ُ) مقمللات ( المادية الصحفمة لمقبل علمها القاريء ينم ولذه ©» 

اما الكتاب العربي الادلي الاول فخرج من دهليز المحاحظ البصري العراق 
مند الف ومئة سنة ونمف © م خرج الكتاب العرلى الادبى الحديث من حكومخ 
-5 لبناني شردته عوادي و 4 » وهو احمد فارس السُدياقق الذي 
بربطه بالحاحظ اقرب النسب ١.‏ | احرج الخيوم أتكار الكتب الطريفة - 2 5 
و كشف اتْخبا » والفارياق ‏ قبل ان أخرج للناس جريدته (الطوائب ) | 
صارت فيا بعد » بطرفها النفسة من مقالات وحكايات » ونوادر واخبار » و(حمل) 
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ادبية » وسياسية » مدرسة سيارة تثقف القاريء العربي نحت 0 

وعرف اللبئائي » قبل غيره » لاسباب ديندة ؛ كثيراً من الألسن الاحنسة » 
وتعرف آلى ما عند نوابغها من روائع » فترجم واقتبس واقتدى بهم في كل فن 
ومطلب . 

تكلمت فيها مر عن سعر طلائع النيضة ونثرهم » ولا بد لي هنا من اكلام عن 
القصة » ذلك اللون الادلي الذى كاد يطغى » اليوم » على ادينا الحديث . حكان 
كبر مم الاديب » فها مضى » أن يكون شاعنا » اما اقصى ما يروم » البوم » فهو 
ان حصى في عداد القصصيين . 

فأدب القصة الذي اضحى قبلة الشان حين يقفون فى هسكل الفن » قد حكاء 
لس لاونم ن الراك الاقماى انسي ا الشر من شتريوي الاب كاد 

تكون كل شيء في آداب الدنيا جمعاء . فضيننا الى رؤية ادب عربي عالمي لا ياتينا 
إل من هذه الناحمة » ناحرة لدف القصصي وراك ان 1ك2ظ52 لتحدثاء 
الآداب العالمة مقارئاً دينها » ودالاً على تراث كل امة فنها ٠‏ ولو | ل 
الفوالة ير 301 زذق داه ادر سح دنار ل جا وقوه وي عي - 
فم اخلود » ما كان هذا المؤلف أتى على ذ كرنا . فالقضة البوم » على اخ2_لاف 
انواعبا ؛ هي قوام الادب الحديث وملا كه . رافقت الا نسا نمة من اليك ا 
نايا الى اللعد, كانت #ى افون 6 اتواؤنا يشير جا قفي لي بوزالفةا ررك 
والمردة » مملوءة حنينا الى بساط الريح » وخاتم لبيك » والقضدب السحري »والقبع 
الأخفى وغيرها » فأصحت الآن حقيقة لول قسن اطافياء ذالم نقل 2 
الحياة بعينها . فأعظم بالروائي الماذق 5 مخاق عالما لا موت . فالخطية» والمقالة» 
والقصدة» لا تستبوي الاطفال والصبان والشاب » بل الرحال الذن لسميهم لق 
أطفالا كبارا » أ تستهويهم تلك القصص الرائعة التى تلق على الحماة أسْعة ثاقية 
تزق ظلماما ودباجيرها . 

تذ كر جد ك الشييم كيف كان يوى كل اللذة في ان تقس غات ربعيل غراة 
حكارات حماته وما فمها من مغامرا ت . ألثر الى غضون جبينه كيف كانت تتلىء 
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- 


نوراً إذا رأى فى وجوه السامعين اصغاء اليه وارتياحا لديثه » واعحاباً بقصصه . 
فالقصة حديث اللشرية مند مجمع الناس فى الكهوف © بل الانسانية برمتهاأ 
حكة ابدية عنها 2 التطريل عه الالو آنا رطاقا عدا فرعا ويفرن ١‏ وااو له 
حالاً كثيراً حىّ فى أسْد مشاهدها قرحا » وما هذه القصص الدهرية » ذلك الميراث 
الخال » إلا 0 من هذه الوّصة الكيرى / 
0 نظري » ان القصمة » كا شخصت الواقع » تتكون قد قربت من الككيال 
. فالرواشون مصوروث بغير الالواث » , 7 اربعطي ليون منوم 9 نوابع 
7 رسوما رائّعة » ولوحات خالدة في دثيا التصوير . والمصوروت كالرواثيين 
ايف 5 خيرهم من 56 ن تقليد الاشياح والظلال فيصن ) التقلمد م ف النيية 
القدوة ةي يكخاان ونين الروائيت سلامة الذوق ليختار من 5 اللغة 
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الو انه ؛ وببدع من ن تذاوج الفاظها قوس قزح 

ككل لحان ني ٠‏ واقصوو مان 1 لاقرجن اطيال. يخلق عالما شحرك » 
وبلطق »> ونحما » وخلد » ومخاوده لد الفذان معه . فاللياة والحخلود متمادلان بين 
الروائى وسّخوصه . هما مخلقه الفنات وبيب له جزءاً من حماته يحبا الى الابد . بتحراك 
كما حر كته بد مفتكرة أو تداوله لسان. فبين دفتي كل كتاب من كتب القصص 
خالدة عالم يتحرك كالبحيرة الساهية متى داعبها النسم . الروائي الفنات يجعل من 
الأعةاسابفة لاله ال كتلةةتقلة: :فشكل (نا كل فطل مق شخوصه شير ] سوا , 
رتس مر اجات زا رهاز فياك الال اخاريك بخن تصيع فى عمبداذ الدر 
لا مختلف عن العالم إلا انه وهمي . ينقلك الروائي الى الساحة التي خلقها فترى 
الببوت والاسواق » وترى البال والاودية » وتسمع خرير الانجار » وتبصر كل 
فوهك ويم المباءرضلةة” الطين مدو الانمين و تينب اليل 

فدين ترج نفسك في عالم الروائي الأصيل لاتعود تعر اين انت.. فقد يحملك 
ا مكلية ون لدت كن بساط الريح 5 وتلدس ( القبع الاخفى ) فاذا بك تطير 
رط اروم ونقجه ور الى جا ولق ارانات وزو افيا عر “رلك 

يخلق الرواتي الموهرب ات ينقصها غير الروح » بل قل لا تنقصها الروح 


- 


. / 
لاما تتقمص نفس قارءًا فتحما ما حمنا العافت وها مع من أنشاها و 0 ش 


ولكلمة وجيزة نقول 0 اول دا ب الامم والشعو ب هو القصص > والمشثر 
0007 2] بقصة الاو فى قبل عرص رسالته 4 على البشر معدن 
قصة » ووجودي ووحودك » با سيدي القاريء » قصة طويلة عريضة » جعل الله 
خاتتها خيراً 0 0 

هل قُْ الادب العربى القديم قضة 9 هد شذال برد على النضنة التان كثيراً 5 
أما الذن قرأوا منا اعاظم كتاب الغرب واغرموا بروائعهم » فلا يروت للعرب 
قصه » ولا يروت هم خالا يرم “ولا يرون شع ر شم سعر أ سدق ان يحما : 

ع الخلا نهنا 1 نك على اسلافنا هذا الك الطائش المائر . 

والمسوين اوه اشير العظم : ان ادال المسامن ِ اسيانيا كان عمابة 
انخذال المدنية امام الهمحية . 

وقال السر تشارل بائريدس في خائة تارذه لاسيانيا: ات عصير الآداب الاسلامية 
فيها ان شخ اهن عصون امتزاج ار ف تاريخ الحضارة . 

ونقرر المسكر حب المتمشرق الانكليزي الذي لا يزال حبا يرزق » وهو عضو 
في المجمع العربي الملكى المصري : ان النثر العربي اخرج نثر اوربا في القرورثف 
الوسطى من حموده وصرامته التقليديين » عا منحه أياه من خياله الذي لشبع 
الموانن. . آما نحن فنقرار © ونا للآسف »عن ذلك #عاشين الميشرق أ وليري 
القائل : العر لي جامد العواطف ضعيف الميال . 

عزائقن جورت لزنا نوكه رد اللقهان بادا المعة #الوري :ل الزن لوج اناري 
وأن لم يكتيوها م) تكتب البوم . وبرهابي على ذلك قول الاستاذ حب ايضا » 
وهو اختصاصي بدراسة القصة . قال : انهم العرب اوريا حكانات السندياد البحري 

5 المي ا حميرة للادب الما في الاوربي الدب 5 الذي رحرح 5 

التقليدي » وحل حله » فنشأت ف ا الروانات الرو منطيقية . 

وقول قي : ان قصه الف لملة ولسلة اللي بر ميت عام 4ءبوةط خانت 
افوى عضد للادب الخيالي ففتنت اوربا » وقلدها كتاءها في قصصهم © فأشيعوا 
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نفوس ألامة وميول العالح ؛ واتلدت منها قصّا روياصن وجبلفر وغيره) . 

ونحن كغيرنا من امم الارض قد مررنا فى اطوار وما زق »> وقد خرحنا منها 
بقوة الفكر والخْيال الذى لا يفنأ يعمل حىّ فى أدحى الظامات . فمنذ عرف الشرق 
الطباعة والصحافة ألم” كثّابه تقدار من القصة والأقصوصة والرواية. فترجم امد 
فارس حر بدته «اطوانس» نعص حكانات»؛ ف ظهرت«الأنات»» زعد عثس ستو ات »2 
شرع سلم البستاني ابن 0 بطرس يعراب ويؤلف ا الروابات والقصص ها لا 
منها عدد مند مولدها حىّ ماما . ومثله فعل جرجي زيدات فى هلله ناحيا نو 
امكتدن كوانن فى ا” النارخمة عدن مكلام ا اف صروك قمماء الا + 
و كذلك فعل شيخو في مشرقه فنشر روايات شرقية مؤلفة ومعر”بة . 

اما فرح انطون صاحب علة اطامعة فكان ميالاً الى الفاسفة ومشا كلها » فألف 
ته رواياته الفلسفية الاجتاعية . ثم كان الى جانب هؤلاء كتاب كثيرون 
هون التعقى عن اتلك قار الراك عكر انيت الاباك 'الؤلسة ران 
فبها مغامرات وعقداً تستثير فذول الناس -ين ينتظرون النهاية . ولعل طانبوس 
عبده كان المترجم الى ف هذأ المغمار الادبي 

اما الاقصوصة » وهي التي ياحمها » اليوم » المبرز والمتصر » فجيران خليل 
رات كانه اول بهو يعاولا لمغما 5 36 الحديثة » فأخرج مموعته الاولى 
اا 00 لتمردة وغيرها . فهده الاقفاصص تمتاز 
يخيالها الرفيع » وما يشيع فيها من الوان يندر وجودها عند الكتّاب الآخرين ؛ 
لان مؤّلفها 00 0 ويكتب بالالوات لا بالخير والورق. أما مو اضيع 
اقاصيصهةف كانت اجتّاعية تحار بتقاليد يقدسها امجتمع. ان اقاصيص جبران كالواقعية 
في حوادثها » ولككن خبال صاحبها يخرج فكرته الاجتاعية يقالب خيالي يبعدها 
0 الواقع » ولعل هدا هو عممها الصارخ . 

وعد تلك الاونة بوقت قليل ظهرت فى ٠صر‏ اقاصص مد تيمور الذي مات 
ولا ينضج . والقصة اليوم دكاد تتكون هدف كل كاتب موهوب » بلع أ البها في 
تأدية اغراضه » وبث فكرته » ان كانت له فكرة . وانني كبير الامل بالشباب 
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وارجو ان سدعوا فى هدا الفن » فتبلغ القصة والاقصوصة والروابة عندنا المستوى 
الذي حب ان تبلغه امة كان أديبا » فها مضى 6 مئارة الشعوب »> 5 يبعترف بدذلك 
رحال الفكر المنصفوتن 
حت أعدد القصصين لضاف المقام 1 م انفي اناف ان انث اهيدا منهم 
فتقوم القبامة » ولذلك | كتفيت بمن ذ كرت من | الرواد . اما الاحساء فالقراء 
يعرفونهم جميعاً » وه م حسئون ال+ي عليهم دون ان | كرن م 0-6" 
وبعد فلي كامة اوحبها الى القصصيين عندنا » وهي أن اللغة لست حما مكنا 
ولكنها حي" نام » فيجب أن يوفق بينها وبين ضرورات التعبير التي تتغير بتغير 
العصور والميثات » فالاسراف فى التمسك بالاساليب اللغوية العتيقة لا بلاتم قصتنا 
اليوم . وهو يؤدي حتا الى تغلب الاساوب المتذل عاذت اسعارت ال 
ديد # اول 6ت دوا عن ٠‏ التعاسر الما! [وفة فى الماة » وأ 0-0 
وافي اذكرهم بان القصة العالية هي قطعة قنية لا بد لها من العنصر الشعري. فليست 
القمة نتكا: وى تمن فى اللاو الو اق والتعبيا تيون از اع #ابيزاه لجال 
الملهم . نعم لست القصة مقالا ولا فصلا ارخا فعليئا ان حعلها لاسة أحمل اثواب 
الادب الرفيع 
ولا يعني قولنا هذا ان نجعل الموار شعري” التعبير » فللحوار اغته » وللوصف 
اسلوبه » وببذين العنصرين تحيا القصة» وبدوما لا تعيش. أن بث الياة في اشخاص 
قصصنا يقتضننا هدا وداك ؛ فلدكن حكراء . 
وقبل ان نطوي سحل هذا البحث الوعر تقول للقارىء العزيز بلسات فلوبير 
وتووغشفت. + « لا تكتب. القضة لنتسل ...يا 6 بو لكنها قطعة فنية. حب أن تككش 
جمداً ) . ْ 
احل > على قدر ما فى القصة من ساعر بة كون نحاحها . أما شعرها » وما نعني 
الا النثر الشعري » فيحب أن يكون كا من اعمق اعماق الكاتب الأصل ' 
وان يتفجر من شخوص الرواية ومشاهدها لا من شخصية المؤاف 


5 


نه وبين ابطاله . فبجب ألا ننطق بلساننا الاعما لا يكن ان ينطق به اشخاص 
قصتنا . فالحوار » م قلت هو ملاك القصة وروحها وفبه فنها كله . 

طبع تبن" انا تعراق اما فى جار "ماك القصدى التعر قم الفنللكه ,عليه اقول 
لك با عزيزى : ْ 

ان الروائ خلاق يا قلت لك سابقاً » فاذا كانت الطبيعة لم تهبك قوة الابداع 
فلن تستطيع أن تتكون قصاصاً . ما انك اذا تحاوزت المد فى الخلق الغريب كنت 
كن تخلق مسوخاً وعجائب » ثم اذا استطعت ان تخترع ولم نحسن القص تعرقل 
سبو شُخوصك. ووقفت حر كة قصتك » والمود قتثال . 

فعلى القصصى ان يسك سلك قصته ثم لا يفلته » واذا أقبل وأدبر وكارك غير 
0 اللطنيرن #القضة شقاية لين راوع بل الوضوع #روالا 
0 القاريء 0 

والقصصي محتا ج الى كل علم وخصوصا علم النفس ا لاجتاع ؛ وقوه 
الملاحظلة ا خلق ابطال م ميز اهم ألخاصة » وعلاماتمهم الفارقة . وبغير 
000 تصوير لا نحما القصة مها 00 من حال الفصاحة و الملاغة 

وبعد كل هذا » بل قل قبل كل هذا » عليك ان تقرأ روائع القصص العالمية 

وا ا النقاد وما علقوه على هوامشها . 
وأخيراً اذا سا تنى كيف اكتب القصة » اجبتك : امل بباعك وذراعك »2 

فالفن لا يعرف 6 . والأم عندما تضع ولدها لا يعنيها أن تبحث عن كيفية 
تككوينه من بويضة الى كثلة للم ذات حرك - موتور ‏ يعمل بلا انقطاع عشرات 
ارام 

ان الما س لا تخلق الفنان ولكنها تهذب من خلق فناناً . ونصيحتي لك هي 
لاتكوك فار يديا لا يفراق بين قديم وحديث » فالفن الصحيح كاغثرة ؛ 
كلا عتقت تحادت . 


حا عد 


السام 
مارون النقاش 
2 
أمامى «ارزة لبنان)» »وهي غنوعة ووابات»ماروات النقاش ابي المسرم ال عرب . 
احتقلت مصر بالق كر ى المثوية لروابته الاولى » منذ ثلاثة أعوام -- ١444‏ - و يي 
ا اطيل المقدمة و ازعيوك لشقشقة 4 ال كلام مما اود نه مسرحمات ماوروةق: النقاق 2 
ادع الكلام لمماصره الشيخ يوسف الاسير الذي قال فيها : 


هدي رداص © ادر 59 فكاهة كالرطبٍ 
أم حك” قدر كبت في قاأب من (لعبٍ 
١‏ 
تاد ان رقص من لسمعها و طرب 
ام ذيكار فكر من حاز فذوت الادب 
اعني يه ماروث من 0 لدعا بلع عر بي 
| لدمن فاضل فال 9 الا وت 
دق على اسه بو ماء الذهقت 


ناو كن اقل لاعس باعانااقى مين إلى وده اللمرفاى القن ماري 
ولكن فهم مؤلغها للفن يشقع لها » فقد تعرّف الى اصوله في كتب القوم ثم عندما 
ؤزاو اوربا وخصوصا ايطاليا . تعلم ذلك حين تقراً مقدمة ( ارزة لمنان ) وتصل الى 
التعبير عن خشبة المسرح ب ( البانكوشتكو ) . 

ثم يقول فى تلك المقدمة بعد ان يتحدث عن التمثيل الأمثل : « نحن الآن لا 
نطلب من اصحاينا الوصول هذه الدرجة بل ترجوهم الانتباه بي ف سوق 
عليوم الا يزيدوا امد ايضا بتكثير الاشارات والانفعالات » بل الموافق انيكون 


كا بال مد 


كل اعبار كلها بالاعتدال يم لو كان المادث الواقع كيدا حتى لا يضيع 
رونق الرواية وتعب المؤلف » لانه اذا لم نحسن الاسارات فالروابة هي كالعدم.» 

هذا ما قاله تقولا اخو مارون طابع روابات ايه عام . وشو يقول فى 
و مقد ممه : | 

أما المرحوم اخي المصنف فقال : اما انا فلا استتدسن هذه الاشارات بل آم 
انا على راي موابير ( اسهر ال مؤلفين ذا الفن ) الذي قال :ان من لا بحسن تشخص 
روابتى بدوت أسا نانك تفال" على ما يليغي عمله » فاللاحسن ألا مشخصيها ؛ والقصد 
بذ لك ظاهر . ان المء نى شو ذاته يليه اللاعب للحركة اللازمة ١‏ 

اما كنب فى التل و اضرو لذ لى توكو الفلا ق كا تاك القن اديوه 
بن :اناما وو ان جف بخ ننه مير © يق شرق عزن لوقه نكن اذا 
صار كنسة » بعد موته . وهنا لا بد لنا من وقفة لنفهم القاريء ان هناك معاصرين 
وروت انتهن ا واو مسر<يات . وهئاك اعبان كارون حعلوا مثله من د ورم 
مسارح . فهدا ديوان سمر الانسى ينيثنا ان رواية مثلت في دار بني الغندور » وان 
رواب ثانة كدها الامير مد ارسلان» ومثلت في دار بنى حمادة. وقد مر بنا ذ كر 
الرواد الذين ألفوا مسرحيات . ثم احتضنت المدرسة المسرسم » وانصرف الى تأليفها 
وترحمتها معامون كثيرون . 

د حيات الشعرية فتصددى لها خليل اليازجي » ثم المعلم عبد الله اليعيذان 
الذي نظلم حمسيو مسرحيات أصسهر ها (رواية الوردتين ) التي « فراظ » مقرظبها 
سا كر بك اخوري ع مر بك . 

انا مارون مسرحياته ليجذب الناس الى حبة هذا الفن لاهم اعداء كل جديد. 
تنو عق المسريضات بعده مع اديب اسيدق » والطداد 4 وفرح انطون وغيرهم من 
ترحموا والفوا . 

اما في سوريا فابو خليل احمد القباني كان اول من احيا هذا القن في دمشق عام 
5 » فاستمد مو اضيع مسرحياته من التاريخ العرلي » فاقيلوا عليه في مصر »ول 





(١)ارزة‏ لينان ص ١١‏ و1*5؟ و ه؟ 


١:18 


أمخرج منها كمأ أخرج يوسف الخياط الذي مثل روأية(المظلوم) يحضرة ادي و اسعيل . 
ان هذا الفن يا كان في اوربا - نشا وترعرع في لبنان » وان لت زعامته 
بعد حين الى مصر»وهي لا تزال في ذلك القطر في رفي بفضل مناصرة الدولة لاربابه 
ورعايتها لهم بافاذا كان لكاة مقتل اول نوواءة غويه فهن .النات: اول (اويوا) 
ملكية . اما مسرم سعيّي مارون » وهو يتكر المسارم العربية الشرقية» فاستحال 
لىكنيسة ١ك‏ قلا . 
عدن اللداة 


ولد في بيروت عام ١49‏ » ومفى لبيله عام ١454‏ فكان خاقة كتاب 
القرن التاسع عشر. دب في حجر خاليه ابراهم وخليل اليازجي فتلقى منهها اصول 
اللغة العربية . ثم هاجر الى مصر وهو صغير السن فادخله ذووه احدى مدارس 
الاسكندرية فأتقن اللغة الفرنسية . ولما نشيت ثووة عرالي باشا عاد الى بلده وأتم 
درومه في المدرسة البطرير كبة ببيروت . 

وإلاامذااك افق نلك للدوة رعو الى ابت كدو رار اشرق ل التنقارة فبعاض قار 
الصحافة وبرز في ممداءها. كانت المقالة في زمن تحيب بضاعة الوقت الرائحة في سوق 
الادب » فانتتحت منها قريحته روائع وطرائف » فطارت شهرته وبعد صيته. و كان 
المسرح في طور صباه فغذاه تحدب بروايات كثيلية عديدة كان نما احسن وقع في 
اقوس م تطيك فل دارع الخرق القرق.ء 

كان بلبل هذه الروابات الشادي الشيخ سلامه حجازي آي دهره في الانشاد » 
فاستبقظنا نحن على اسطواناته ذات الاهتزازات الساحرة تغتي لنا من شعر نحدب 
لواف + 
ان كنت” في اليش أدعى صاحب م فائتني في غرامي صاحب الال 
با من تاحكت' قلبي » فكان 5 عبد » وحكنت له من أطوع الشدم 

هذا من رواية صلام الدين الايوبي التي راع الساطنة الترتكية يلها 9 
ل د 0 


لدا وخأ ل 


الانشودة الثانية من رواية روميو وجوليدت : 
سلام علوحسن يد الموت ل تكن لتمحوه أو حو هواه من القاب 
0 روانات اخرى عديدة سهدت 'كثيلها فى بيروت للوقة رحمين بسس . 
ب الحداد ما بدا به ماروت بعلم النقاع واذيب أسحق » مخى بالممر حمة 
0 0 أعدع انقاك الال وان انض عع اكوب سوق تناح كاوق تون الاد د 
والنجدب هو ان اديب اسحق كفرس سيوم جموح والتحيب يمسي ميا ولبداً . 
في نحيب المداد ثيء من نفس خاله ابراهم فسير الحوينا حين يكتب . وقد رايت 
ابن الاخت هذا برسم خطى الخال في مقالاته الادبية . ان هؤلاء الذئ أسميهم 
اساطين كتاب المقالة بعد اببها الشدياق وم سلم البستافي» والمراش »> واسحق» 
وتقلاء اراق اليازجي» وتحيب الخداد» وخائتهم المنفاوطي قد ساروا بالمقالة الى 
امدها التعيد » اما الذين جاؤوا بعدهم ؛ وآان ضيوا المقالة مثلهم » فقد تغيرت 
عناصرها على يدهم » وبرزت من ع نحت سن قامهم فاتنة مغرية م نلحظ حين نقرأ 
الريحاني » ابا الشعر المنثور » وحبرات وولي الدين يكن وسمر الفاخوري وغيرهم . 
كان لامقالة الشأن الاول في فحر النهضة وغذا نرى اثر الشدياق واسحق ظاهراً 
في جمبع من أتوا بعدهم » فقد كان يوصينا اساتذتنا بقراءة مقالات هؤلاء وخصوصاً 
درو الاديب ومنتخبات التحيب » فكان هذان الكتابان فى تمماطرنا ‏ طبقاتنا ‏ 
الى جانب نج البلاغة » نظل ننهل منها ونعل حتى مخرج من قاعة الدرس جارين 
الذيل تيها كالتغلي . 
أذ بسنا طداء او 1 البو فور ولق »ع :1 تار اين لبالا لين 
ملنا الى اديب »> تم عدلنا عن الاثنين الى نج البلاغة » وامسينا ولا كفء له 
في نظرنا . لقد اجملنا فلنفصل الكلام عن المداد الناثر . 
لنحس منتخات طبعت مرات 4 الناسئين عليها ٠.‏ كانت مثالا لنا في 
ذلك الزمن نطبع على غراره » اما موضوع هذه المقالات فاكثره ادبي اجتاعي ؛ 
لان معاة القضايا الاخلاقية كانت اغلى فى ذلك العصر . وفبا ايضاً مقالات 
تودة 6 صنانةة 6 .وافتها مكارت ويطلع بو فعا نك عور فرج ار لي » وكلها ذات 


وج ١‏ سلس 


مغزى ترمي الى غرض ادبي اجتاعي . لا بنسع الخال لتحليل اسلوب المداد في نثره 
الطاررشف الى اكه ق الشل مناه اعتيارة وموسيقاها » واي لا كتفي 
عر رض وذج 3 دلاةوافحة على رت الكتاية وغرضه الاجتاعي . قال من 
مقالة عنوانما ( خادم و تمدو م ) : 

« مق ترى ا رنافهها فك بتع اودر 5 
قبل عامه » و رص على صحته كا خرص على رأمع_اله » أذ لا مال له سوآه » وهو 
مع ذلك ينفقها عرقاً سمل من نايا المين العاس © ونوراً شعث من حدقة تلك 
العين الكليلة » وفتكراً تقسم بين عمله المندوب اليه بدافع العدشة والاحتياج » وبين 
عملته المدفوع ابيا بداعي الحنو والتسخسر © فقل هذا هو الخادم رب المدت 
والاولاد» يعمل لطماء اليوم من شُغل اليوم » ويسأل الله السلامة في الغد 
عع 5 الغد » ولا امل هف هذه اياة الدنيا سوى كدوم أوى اليه » وعافية 





يستعين با عليه:» وصيية صغار برجو ان يقوى على قوم؛ وسد حاجاتهم » قبل ان 
ومتى رايت الرجل عشى في الارض مرحا » ومختال في مشيته فرحا » ويرفع 
ابصاره 9 العلاء كيرا 4 قبل ان برفعما تك" 4 وتدخل أ حانوته آمر أ ناهما 6 
بسخط على خادم لايرضيه » او يتظاهر بالغضب عليه لي لا يطمع فيه » أو يدعي 
القلة واخُسرات لي لا يزيد في راتبه ما يكفيه » فقل هذا هو ادوم » او البعض 
امثاله . 
الادد » وقد انساه الغنى ان فى الارض موتاً دائواً » وقضاءً محتوما » وان وراءه 
خادماً عاملا لا امل له بعد الله الا به » ولا معول الا عليه ع ولا رحاء | إلا عنده » 
ولا طمع مستقيل العمر والاستعانة على سدائد الدهر الا فيه » و في مكارم أخلاقه ؛ 
وفك يا 6 كوت من اصعات تلك االإشخلاق 3 يكورل محاد مه من أصيحاب 
تلك الامال » . 
أرأيت أي" مشكة يعالج نبب الحداد في ذلك الزمات » انها مشكلة اليوم 


كت 


ل 


0 


يعمتهأ 4 ولهدا تقول : ان الادب الي لاعوت بل ١‏ بصا لم للقراءة 5 53 زمارل 
ومكان ٠‏ اظنك اذو كك ضمعى بعدمأ ل تلك الفقرات ب 0 هنا الحا 0 الادياء 
متآثر بكتاب القرن الرابع » أي مدرسة ابن العميد . وقد دلك على ذا لك دلالة 
واضحة تفلله فى استخدام حروفف الحر > كانو! يتفنئون . 

وهناك ايضاً نحيب الحداد الشاعر وهو في نظمه المين اللين متأثر بجداً يحده 
المرحو م تأصيف اليازجي » وهذا ما يؤرد مز عم النقادة الفرنسي ( تبن تن ) ف العر 
الا لع ييه سده الاعيط ل برايف اليلد ال رسيي 
ونساطة كلام ده 4 تأمل 5 لشستيح رابعة مسر حماته الاسم الدن الابوبي ( : 

ان 0 اصرق لدي ومني ملي اقلت + ادن ع صلا الدن 

تحمي المالك رما اما انا فاريد احمىي الملك لا محمينىي 

-0ظ الخداد ساعر مطبوع 3 وله دبوات 595 لقحله مذ اوشة 1 طوف ده من 
اليد الى الجلد مرات » واشهبر قصائده قصيدة في وصف القمر » كأنها نظي” لقالة 
حا له الشيخ -- لي شي أروع لكر القرث التاسع عسر الشعري وشكرىئ نيا 
اوهاا» 

اما سير قصائد نخس وأروعبا » فهى ال قالها فى وصف القار فدارت على 
كل لهات 

لقد عدم 53 النوضة عا الكت وير جم من مقالاات ظْرٍ نقة 9 ومسرحمات ل لعة . 
عاش زهاء ثلث قرك صرفه فى خدمة 1 كته و 1 درق وفاته ايده 
يا مرت ذ كرى الشدياق من قبل » فلم يأبه لها احد » فسكأن الرجل لم يكن ذلك 
الرايد العامل 5 


0 ١ خون‎ 0 


روا والصئ فد 


الشدباق 
© 
0 نسم احمل فأرس الشدياق « صقر لئان 1 عثا واعتشاطاً ش ولكنه استدق هد أ 
الاسم ا" فر > فر صقر فردلش . هذاك سد دو له عر نة عر ديه 4 وهذا اذ دولة 
ادسة وينى ال 0 ؛ الحديثة على اسس 5 . اقرت له يذلاك مصر » فوضعت حائزة 
سلمة 0 6 2 ع مو الكتاب: ١‏ لمصر دن َِ 0 ايا موضو عه : و أحهد فارس 
الشدياق وأثره ف أللعة القت 4 ووضع 5 ادم ُض 
كيف لي أن احدثك عن احد فارس فى فصل صغير » بعد ان كتت عه 
كتاباً » ولم احط فيه مجميع نواجيتلك الشخصية الجامعةالتى بصم فيها قو ل الشاعر: 
وتزعم انك_جرم صفير وفيك انطوى العا ألا كير 
فيف اهو قس عصره © وحاحظ زمائه » وفو اتير حجمله » وخليل القرن التاسع 
عشر . ابو اطريدة العربية المثلى اامعة للأدب والسياسة والعنم » وابو الككتاب في 
هذه النوغة التي نتحدث عن روادها . 
دقن انراد قأدبح مستعمراً وبالي دولة ادسة 0 و بوذا كاين 
المنباج البناني د فعيثاً اول اللمنائيوت البحث عن عد أدبي صديح في 


صمعم عصر الاتنعاث . ف أن دوه . ْ 

أرف اديتا ككل آداب الامم المعاصرة نثأ اولا صحفياً »يا قلنا » والشدياق 
فق الو كدت لمقالة .ل 3 فبي أطريدة العربية الادبية الساس.ة الاولى » 
وان كان ذأ قبلها صحيفتان » ففن الظل ان نحصيه مع الرواد وهو ابو الكتاب 
اللا دلي في الفارياق وا كشف الا 55000 ا ايد 


فَاذأ لك أنْ تغرف سمخ العر دمة 4 المعاصر » ذاقراً ( ص 07 ناك ( 25 م يكل نوا 


ع خج١‏ سس 


إلاماً . اما هنا فساريك ووذحاً من انشائه لترى الاسلوي الذى مشى فيه على اثره 
كتاب زمانه » 5 0 الحاضر ظ 
وشو المطالب ييه كات الر ا طالب ب 
العسدد فْ زمن 0 والاستعياد 1 واذا 5-0 01 تصدمدي 6 فلم الصفحة اطامسة 
والعانئ 8 ن الخرء الارل م.»* ورعارات الحوانب 43 ؤللا 0-2 ادا ان عالت 2 4 
ل 3 6 ف ذلك العدصر 34 5 شو الها نا ل ف ممترل مه فارياقه انه يناه عا على اساسسن 
المراة و اللعة 
واذا نشرت” لك وذ جا فلس قصدى ان ادلك على نزعته الفكرية فقط بل 
لاريك بعض ما ابتتكر فى المقالة التي كان ابا لكتاما جميعاً . تأمل كيف اخرج 
(حملته الادسة) 1 على ماله ارلا فعا اسار ومن حاووا لعدثم . 
لس هده المقالة عنوات » و - انا 0 امراك قال الشدياق بعد 
مقدمة لا يتسع كتابنا هذا لذكرها : : 
و أما سن الزوجين وقت الزواج » فلدس فيه قول فاصل مبني على الاحتجاجء 
ففي بلاد اوربا لا تتزوج المرأة رجلا الا اذا كان ترباً لها » و إلا فزيادة بضع سنين ) 
ما زاد على ذلك فهو من الشذوذ الذي دشين . وذلك كان يتزوج شيخ فان » 
وهو شريف النسب » بفتاة لا اصل لها ولا حسب » فبي انما تتزوجه لكي ترث 
منه اللقب » لا لكى ترآمه رأم من أحي” ,يوق يلاد لكي فك رازن ج الرجل من 
م تبلغ نصف عمره » ولا يرى في هذا الفرق سبباً يحملها على ثر كه ا 
تعتقنه ان الل كر كين من الانثى 6 واذفل نت ا واتييه 1 
وعلى هذا فله ان يغيرها بغراتر سْى » وان يالت حقبا | ألا » ولا محضبها الوداد 
يحتا » ولا 'يعنى دشأنها اذا امتحنت » ولا برثي ها اذا امتبنت » وما ذلك إلا لان 
الذكر خير من الانثى » وانه افضل منها قنسا » وأ كرم حنثًا . 
و إن له ان يسهر اللبالي مع أحبابه » وهي مقصورة على ححربا » ولا ترى إلا 





.*"١٠“* ص‎ ١ راجم زيدان في مشاهير القرن التاسع عشر جزء‎ )١ 


وجه ضراتا » وأن يغب عنها دهراً » ويغادرها كيده باههة كرنها وعير | # رصيق 
عليها من ترقيه » فتقصوها و ححمها » فلا تخرج الى الشارع ولا تبرر الى المصانع > 
ولااتشفن القراء لان كووق القباك مولا تلع شرا الأعل وحيدل دن 
الهلاك » وإيحاس من الانتباك . وما ذلك إلا لان الذ كر شير من. الانثى » وأنه 
أفضل منها قنسا » وأ كرم جنثا 

وان له أن يداعي الولابة والكرامات » والمقام الذي مختص بالصالمين ذوي 
الرياضات »© فبختلى بالنساء وار اين دا اي رياه » ويصمر فم 
عن إبعادهن » فبقيلن عليه زمراً » ويصرف أوقاته معهن مستباراً . وزوجته إذ 
ذاك تتململ من الكمد » وتتقلب فى النككد » فلس لما من تشكو إليه » ومن 
تعول عليه» ولا من ينقذها منه » أو يصرفها عنه » وليس ها ان تاري فى ولايته » 
وتتطلع على عنالة .وها ذلك الا لأن الذ كر خير من الانثى > وانه أفضل نيأ 
قنسا » وأكرم حدما . ْ 

واثالة أن يدعي العام فبجمع لديه غاماناً يتمدون له ع فياني منازهم ويأتورك 
منزله » ويتاو عليهم الأزعيلات » ا المستميلات » فى لازموت حضرته » 
ويكرموت طلعته » ويؤثرونت مودته » ويثواهون بفضائله » وبعحيون بشائله > 
حتى تتمسكن حبته في قلوب أهلهم » ومن اتصل بهم »© فيودوا أن يصل نسبه الى 
نسبهم »> و يعرضوا عليه عو أنسهم »؛ ولستزيرونه ليو انسهم . وزوحته إذ ذاك ع 
تسمع وتتأسف » وتدمع وتتليف » وما ذلك إلا لأن الذكر خير من الأنثى » 
انه افضل منها قنسا » وأكرم حنثا : 

وأن له أن يصر على ما ١‏ كتسيه من المال » وتخفيه عنها كخفاءا عن الرجال » 
فلا ينض ها منه » إلا ما لا محيد عله » وهو قوت من لا يموت » ولباس من ْم 
بودع بعد في اومان »؛ وهو على نفسه أكرم الناس . فان قالت له : أن قلانة 
ذات حلى » وإني ذات عطتل » وما لي غير هذا الثوب من يدل » قام على مثبر 
الوعظ والانذار » وقال ها : ان المرأة الصالمة تكتفي بالادام والأطار » وقد 
طالما عبدتك من الصاطحات » فكيف صرت من المسرفات الطالمهات . قال اله 


١ سالج‎ 


تعالى ... قال الني صلى الله عليه وسلر ... قال زيد ... قال عمرو 00" 
حداثنا . فسكتها ومخحلها » وعلى كيده نحملا » اذ هي تعل أن الشرع الشريف لَْ 
بحرم على النساء الزينة » واما هو سفاهة من الرجل وسوء | كمنه : وأقبح من 
ذلك ١‏ ذا كان الرجل بحرمها على عرسه و كستحلها لنفسه » وها ذلك الا يان الذ كر 
عون انق عو افة ل هرا قري قرا كرد . 

ثم اذا قالت له : ان جارقي ترج الى المنازه » وبين حالتي وحالتها مشابه » 
تدعق اخري مدر رز أن درفني 6و عر خر اماف و المري مجر اها 4 اوال لها .: 
ان يثأن المرة أن تكون ملازمة” للزوايا » مداومة على اليايا » لا تتفرج » ولا 
تبرج » ولا تتاواج » ولا تتلعلج © ولا تفكر في منتديات النساء » ولا تصبو الى 
الكساء . وكل انثى خرحت من دارها » فقد باءت باوزارها»وت رحمت عن سنارهاء 
9 اندفع يقول : قال الله ... قال الرسول ...وما ذلك الا لان الن كر شير من 
لسن و افق هيا تند ماو كرو سنا 

واذا قالت له تلاطفه » اذ ترى الهم يوا كفه » والغم ير ادفه »وهو ينفخ مغر آ) 
ونشايات متو غراً : ما لي اراك اليوم دالها #تككدت: الوب امس وا ذل ايد 
خطابا ولا تحير جوابا » ولا تتم عا نا من عوز الأمام » وفقد الالتدام » بله 
اللباس الفاخر »> والطلى والجواهر » فقد انسانيها عدم القرت » وما بعد ذلك الا 
الاحل الموقوت . قال لها : كأنك تندشين اسراري حتى تبعثريهاءو تندشين أطو 57 
ع تح ريا تل ووو الاج ررض هد الزواج » اشّرطت على ' 
أبتْكُ مكتو مي » فضلا عن أن أطعمك مأدو مي 9فهلا تنتبين عن هدأ الجاجوالخماء 

المؤدي الى التجاج واللكام . وما ذلك الا لآن الذكر خير من الانثى » وافضل 
منها قنسا » وا كرم حنثا . 

وهكذا يعيش الرحل والمرأة كالضدئ المتعاندين #.والةرنن امنا كدنئ4فسيت 
كل منهما والاحتيال شَّاغَلِهِ » والاغتيال شاعله » الى أن يصلح بينه) الطلاق » ونعم 
المصلح الفراق . » 

ولحي بدو اا اثر هذا الاسلون اقرأ الكثيرين من المكتاى بعده » بل 


 ذ١جقةال‎ 


1 يفنا من نمال الى كت ونب الفييل "تفي لوق" الكتا ب اسان هده 

الو لهي انوع كد كنا ديكا فيدب أن يذاكر صاحبها مع الماحظ وغيره. 

وان لفان امع 8 اللبنافي : ان في كتب الي النهضة احماضاً » قلنا هم : وعند 

الحاحظ والبي نواس وابن الرومي ما 'نستحى من ذ كره. أفلأجل هذا صار الشدياق 
لا ستيدق 0 1 

قبل : ممة الاباء تتصل مع البذين . و لعل الآنة معسكوسة عتق هم بستاؤوان 

) سراً ) حين لت ا لنا على نار دهم و بغضهم 2 


ف حي * #, اويا عا سياد تْ مى 00 ي الورم 8 


44 اناي 0 


00 ا 5 فقون -- 8 العماء أ 0 فصار مسوم 5 
وحسب النيمة من هذا المصير الها غنمت ما غنيت من 1 ليف عامية ولغوية © 
و مدرسهة وطنية) و لات يُقافمة 4 ودائرة معارف 4 ان ل تكن كالداء 93 الانكليزءة 
فحسيها أنها اول موسوعة عربية » وحيط المحيط الذي ضم” تعريفات حديثة لم تكن 
58 المع جم القدفة 5 

0 اسلوب المعلى بطرس بتراحمة العصر العباسي” الذين اغنوا النوضة الاولى 
م ور . ليس لامعلر بطرس بلاغة الككتاب الكبار ولا ابداعهم ولا صحة 
عبار أتهم 4 شوو مير جم معي اصاب فها فعل » لان البلاغة » وان 2 
تنقصنا فى ذلك العصر » فقد كنا ادو سياه وعلوم العصر اْديدة . 
فالرو اد الاول ل تترحموا الى الع, رامة 0 حتاحوا اله من الكتب خُدمة الدن 
0 شرأ آثار المعلم بارس 4 حرا بده وخكلاته « و لمفه حل ان هذا الرحل المي 
القدر » الفد الهمة » كان همه أن ينقل الى أسان العرب ما يتفع ويفيد » وان محدد 
طر بقة التصنيف . وحيه التسهيل فى كل ميدان حمله على الكتابة بالاساوب | 
اعتمده التراحمة التصارى » في عهد هاروت واللمأمون وغيرهها , وها انا اجولر 0 


- 


ف ١‏ وو وو التي يعرفها كل قارىء ْ . فشعار انان : حب 
ا ن الاعان » ولعل اه من أساب كسك المعلر يزيه: اللمنافيى » فهو وطنى 
0 0 النظ 0 اصطنعها لوازنت أعماله او فاقت اتمال ثلاثة رحجال 
من فضلاء التأن تعيدى الهمة ماذى العزعة.غزيرى العلم والمعارف ١‏ .» 

سدأ احازء الول سس الحنان ب ونون الى ٠‏ /بابمرذ ‏ عقال مرجم / يودع 4 
وتم برواية ( المهيام في جنان الثام ) كتبي الو نو فياجزاء 
العنة الا وى فالتيق اناما اما جميع المة لقالات الاولى بعد العدد الاول فكتما 
كلها سلم سلم . وسلم ذو ملكة انشا' ل" فتنقل من موضوع الى 
موضوع . و السنة الدالئةجعل سلم عنوان مقالته ادام (. 0 سساسية ) أ عماها 
التداق قبعو اته سن قن . 
وظلت البساطة » بل الركاكة » مرافقة قل الجنان حتى دخلت سنتها الثانية » 
وعلت صييدة صاحب ا والت يناعا لن المعلم بطرس : « انه 2 النات ذلا 
ادنب استوان الالفاظط اللغورة فَْ المنه افك من ستاك انثورة 4 وكان من المفمد 
ان لا يتحنب .ذلك بعد ان تكون حمبور القراء راغا في توسيع دائرة اللفة 
تقال الالقاظ التكتيرة عرب كان بيه نذا هن القبام عي اليك 'الائر ال 
فليا أ الله اله وفيق 1 وتطلب اق دشره قر أنه ان بعدرونا 57 اذا اتعبناهم تكرار 
عر اجعة القوامس » . ل 

اما ولده سليم فودع قراء انان في آخر سنتها الاولى بقوله عن رواته 
المسلساة ,) وقد انيت لمعا من صفات الْمْجْلاء والرذلاء والعقلاء والبلاء 3 و 
أترحمهاء ن عجمي ولا نقلتها عن عرلي " ووعد ان يقدم للقراء روابة حبية تارمخية 
في انبا بالل لاير ابوعلزه لوو 14 نا ملكة تشقون )1 رهبا 


) 0 انار ألاما ص لالاا. 
(ع) المنان سنة ١٠1م8١ا‏ ص ه#لا. 


)11( 0 


متطوو 2 يعن :اق اتنقي ن الينين الدالسينة :ووانةزلدون) 4 وروا 
(اسما) التي لم تتكف فانم لآنخر عدد اقصوصة عنوانها (غاثم وامينة) فسد بها ذلك 
الفراغ . م الشف عام 4 لم !ا قصه ( اشام ف فتوح الشام ) » وقد اكثر فى ه ذه 
القصة من الترصيع بالشعر القديم » لأنها عربية تاريخية كا يغهم من عنوانا » ولعل 
لاتقو ار جتن كف رزو 1 ترعة و لحم انول لوعت الرطوع :إن 
زيدان بعده لأن زيدان عارف مثله مما عند القوم من هذه المضاعة . 

وبقي سل يوان الحنان بروانته سنة كاملة » امأ في نبابة هده السئة فاعلن عدوله 
عن التموين الكلى . وفي سنة ه410١‏ كتب للجنان رواية ( بنت العصر ) فقام 
بكفابته نصف سئة . و كأنه مل" التأليف فشرع يترجم بدلا من ان يؤلف» فنشر 
بالتتابع روايات : ( كاملة) و(الغرام والاختراع) 98 (الصوراعق) 9 (المب الدامم) 
و (ماذا رأت مس درانتكتون) و (السعد في النحس) و (جرجينه) التي ختمت با 
السنة وبإلم١‏ . 

وترجم لسنة ١810‏ (حم المصور) و (سم الافاعي) و ( سر الحب ) و ( حيلة 
غرامية) و(حكاية الغرام ) و (زوحة حون كارفار) . 

وف عام امام ١‏ عاد فألّف روابة (فاتنة) وملا العددين م* و 6؟ باقصوصتين 
مترجمتين (لا تنسني) و (ثمرية) . 

اما في .السئة 6م و هم نما عرفت ما ألف وما ترجم لآن هذين المجإدين لنسا 
عندي . وفي سنة 178٠‏ لم بذع روايات له بل لغيره . و كذلك فءعل عام ١88١‏ 
الذي جرى فى نايته (انحاد الحنان واللة ولسان الخال) . وبعد هدا انصرف سلم 
الى تعريب (تاردخ عام قديم) احله حل رواباته ' ظ 

١881 ثم عاد فكتب روأية (سامية) ونشرها في النصف الاخير من يلد عام‎ ٠ 

ولككنها ل تنته في هذا المجلد » وفي حلد ١48+‏ لا أثر لاروايات قط » وفي عام 
4 مات سليْ لاحقاً بابيه . فأصدر النان ستافي انر امعه نجيب » ولكن 
اليتبمة لم تعش بعد ابوها غير عام . 

هذا ما كتبه سلم من قصص » ولعله رائد القصة الاول » وان لم يحل في 


2 


مغمارها . والذي يدلك على ان سلما كان صحفياً م يكون الدحافى » هو انه كان 
بنشر رواياته مزينة بالصور» وهو في هذا ايضاً من السابقين . 
ولنعد الآن ب ا ا 0 من خلداتها من مقالة 

وك ل فا شاعنا سايم | معى درحة من ابيه » وأسلوبه بياني كن .واليك ماس من 
تعا بيره يلد 8 ه بالاستعارات والنشاسه 5 

,) نأ 5 7 : 0 0 2 ىق د آداب . هده الحقب 
احور 5 قد رفع 0 عن يما نآ لل الطلا لام فياخ لكل دئ 0 ددر المادى الممية 
فعر فنا عأ ا وشع علمنا من | ||« ليه المنا فى وذ القرت التاسع عسسمر 8 
لقو دنا الى ارناف النتحاح ح والتقدم' 0 

وف افتتح مالا ء عنو أنه الاصلام قو له 1 هل لقو لَ لدّد راهت طوالع سعد اللامة 
فألا لعوث الى افقها » وقد لبط مب فلا تيص © لان صدر الدهر قد وغعر علمها 
وأنادي الزمان قد تخللتها بذوابل النوائب » وقد لشت فلا تقدر ان تأقي عا مبحبا 
بعل ان ا ناعم وحنتمها حموواشس الرزاءا والافات ١‏ 0 

وقال مفتتحا مقالاً سياسياً : « أطال الزمات بلانافرنسا وحلت علبها أيادي 
الدهور حاسمت تعتل الال لشس وتقاد بعنات الو ول والهو ان من ذمائر 9 ذمائر » 
فكان الشر قد اناخ ناقته في وسط فر دل القيد تو الها وف" 04 ء. 

وقال ف صدنر هقان أعحب العيحب ( : «على : الغنج والدلال م والمهرم قد 
دصر ضري ال وول و يد اسن ادا كان اسضص 0 فلس 
اقبسح في ا عور اننا وكا الا عرجاء ترقص سن ما 00 
واقرح منهما الذي تعاير أللاوأ فَْ ولا بعابر الارطال ؛ 

م بتكام بعد هده الاسوحاكن حب لاير ا و : « انه من واحمات 
400 الحنان. سدئة ١لوامااص‏ ١ا؟‏ 

(؟ )اص 49" ٠‏ 


0 : 
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الكتاب أن يصلحوا العادات القبيدة فما اقيحهم اذا سلتكوا سبيلهاء واحب الي ان 
اخسر ما 00 6 ان أرى 3 أقلامي تركقص فى ” مر أسح التمضية 
والفساد » فان للقلم وكا » وحكيه.دك الفتاة » . 

ويلي هذا المقال (تدسل) رد به على من انتقد اسلوبه الذي اريتك اذج منه »وما 
اظنه الا الشدياق لان ارب القلمية كانت قد اعلنت » ودارت رحاها على الحبتن 
الغربية والشرقية - الاستانة وبيروت - و لككن الملاحظة التق دي التي أبداها 
الكاتب الذي مم 06 ر أمة سليم قد حملته عا لى تراك 3 اضعه الادسة واستعاراته » 
فعاد الى الاساون لطبيعي ا سعوار "اكرات عئلة افيه كرود مون الات 
المقالات الادسة . 

تلك كانت موخة الككتاية فى ذلك الوقت » يا قال سلم فى رده على ناقده » 
فالاراش واسدق » ثم الداد يعدم » كانوأ ضعاً دون لك الذو ليه 

0 بلح سلم نحو والده لان نثاته غير نثأة انه . اما اساوى ب المعلم بطرس فاتبعه 
زيدان وغيره من كتيوا لقرروا لا لمتخلوا » واذا كان المعل بطرس قد مات 
ولما يصقلي اسلوبه » فقد ثم لغيره بعده مالم يتم له . [ 

لقد كان احرى بواضع منهاج البكالوريا الأدبي » ان يكلف المدارس تدريس 
سلم البستاني لا المعلم بطرس . ولكن حكمة ( الواضع ) سادت فحشرت المعلم 
دعم الفط وخرويين امات الاوري )ا راتسادفسنة العاف را 
لارجل في ( الانشاء ) غير خطابي تعلم النساء واداب ال رب ع كي 
الواضع تعنيع| فقد ضلت ول تصب لنقول دام : ساء جرب . 

ان للمعلم بطرس في مضنا دوراً عامياً عظما » واننا لظالموه أ ذا حشرناه مع 
الادباء والكتاب . واذا كان لابد من ذ كر ستاني" في كل ال » فلنف كر الان 
المؤلف » لا اباه المترجم والناقل . 


الشيخ ابرامم الاإزجى 
هو 5 حلود تَلكُ الكتسة المناضلة رت عم الضاد ف عصارى القرت التاسع 
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عشر . خاض المعمعة مع قائدها المغوار فارس مبدان الفصحى المستولى على الامد» 
فأكسبه ذلك الشوط » وان لم يحل" فبه» شبرة أحلّته الحل الارفع بعدما مضى 
اولئك البابذة وعاش هو بعدمم ليتوغل في المسلك الوعر الذي شُْقدُوه ومبكدوه . 
فالشدياق والاسير والاحدب واليازجي الأب كانوا ابطال تلك الساحة 
دص ولو ن ويحولوت حى فى طلع ابراهم ة_كان صنو اسه ف الانشاء » ولكنه فاقف 4ه 
لتقف مان النة »نان لاقام بعد حك :و النه #درعر تدان يخض 
فدافع عنه في تلك الهبوة التي أثارهفا كيش الكتبية العاسي والمواد القارح 
امد فارس . 
فاليازجي كاتب عالم صنع نفسه يوم لم تكن طرق التعلم معبدة . جاور أباه 
وأخذ من ا ما حضر » ثم تعمق فا كتسس برغيته وحداه لغات احنسة وادابا 
وقلوها ختر ١‏ القضى نوز اماف مدقل جم الالات هي وو نط ييا وال الك افق العادية 
ليون نسي إمام ذلك العلر » فسمع صوته وأهدى اليه ملك اسوج ونروي 
نوط العلوم والفنون . . 
الى هنا اوصل المد والحكد الشيخ ابرهيم البازجي الذي لم بعل رأسه سقف 
لويد انا لا على نفسه معتمداً علها فخلقت منه تلك الثقةالمقرونة بذ كاء حاه 
وخلا و فقت ناوسا امنا على باب لغة العرب زهاء ربع قرن . لقد صدق لما أجاب 
من سأله عن استاذه حين قال استاذي الشدياق . فبذا البدر المحيط يجيال اللغفة 
وسهوها وأوديتها و كهوفها جر اليازجي الى خوض تمارها وعباما خوفاً من 
الطزاقاق: ارد طن بسن دنواس رانين اللبا لابو ير سوس ل القاموس اد 
كان ابرهم في طلعته الأدبية يقوا اهن كأبيه » فأكثر من نظم ( التوارييم) 
حم اهيا ونولمنا نعني ان هذا كل سعره » فلابرهم سعر حماسي قو مي أهان 
فيه ببني بعرب يوم كانوا يعملون لاسترداد الالك المفقود . نظلم قصيدتين سهيرتين 
نشرتا غفلا في بيروت > فأقضتا مضجع الوالي فبث جلاوزته ورجال شرطته 
لينتزعوههما عن المدران » وهذا مطلع كل منهما : 


ير العا العرب فقد حرا ال خطى وى غاصت انا 


ه56 - 


.دع* بجلس الغيد الأوانس وهوى لواحظها الئواعس 

وله قصائد اخرى منها واحدة في وصف الزهرة الى وصفها في مقال من | 
النق الخيق #انانشمه تمع قدو المظوعر» وتو نرم زعو تومي العاف 
الشعر إذ « وحد أن استمرار تلك الخال سيفضي به الى الانقطاع للشعر وأهمال ما 
منواه ؛ فترك النظم بتة وعتكف على الاشتغال بالاغة وسائر فئون الادب والعلوم 
العقلمة )». 

قياذ| فعل إذن ؟ انصرف الى الكتاية فكانت حريدة ( النجاح ) عام ١‏ 
دا لقامه » بعد ان جريه في بحلة ( انان ) مساوراً سيم العضر صاحت اطو انب 
ولكنه / تخرر جريده النجاح غير بضعة أسور لأا احتحبت « لان دخلها م يكف 
غري ا فاتققية الا : البموفيون لهرت التوراة 7 لاك عن عاد امول 
تسع مق ادر فحاءت سه من اصح ما عرف الى الان من نسم ص_دا 
الكتاب » فضلا عما اشتبرت به من فصاحة العبارة ودزالة الاساوب .» 

تم طلق الاباء السوعيين الثلاث ورام يعم الببان فى المدرسة البطرير كية. 
سيروت »؛ وله فى ذلك الوقت خطاب. نفيس عنواته (اداب الدارس بعد المدارس) 
أفاض ف نضعا وتاديا لنشء وغيرهم من ارباب صناعة القاى ورجال الفكر » 

اء من طراز وسالة عند اد الكاتب الى زملانه . ولما كان الشييم من المطبو عون 
9 المناقشة والحدل والمطارحة » ومحال هذا فى الصحافة أوسع» اصدر علةالطبيب 
مع الد كتورئ زلزل وسعاده » فككتب فمها أيحاثا فْ اللغة وغيرها » فعادت سيرته 
الى الظبور وطار صنته » ولكن هذه المح ات قصيرة العمر ثماتت كالنحاح 
فى المبد ويا انتقلت أنخشت لها من قبل الى رحمته تعالى 

ورأى الخ مأ صادفه الذين تزحوا من الادياء الى مصر مثل صروف وثر 
وزيدان وغيرهم فتغرب مثلهم » وهناك انشأ مع زميله زاؤل علة البيان 0 يطل 
5 يت 1 ٠‏ ونث لشبع » وحده »عل ( افيا 0 فعات ما 
0 


ار 


1 


وقف الشيم في الضاء رصداً على الكتاب يتتبع خطواتهم اللغوية فى باب (لغة 
ار اند ( » كان برسدهم ولسادث خطو امهم 6 فسلم ا الفط 5 الاخطاء الفاسّة »و صحت 
عبارة الكتاب »© وكان له فى ذلك ابرض بد عند حملة الاقلام كنا كفاهم مؤو نةالتنقير 
في المعاجم » واقرة الحروف في مواضعها » وهذه التعدية بالحروف قوامالكتابة عند 
ا 00 لعلها ممالغة ‏ انه ابرق 
من الاسكتدرية الى مدير لته ‏ الضياء -- يطلب منه 07 يعيد طبع الحسد 
كر اروس ى عدد المْجلة ان لم يستطع ابدال الاء بفي في عبارة ما . 
اما شخصية الشيخ فقوامها إباء وعزة نفس » وحرص عل الكرامة » وانفة 
كان الكبرياء . لذاع النقد قارصه » و لكيه ( لا يحثمل الرد برحابة صدر » وهدا 
ما اذى به احماناً الى كتابة مقالات كان فى غنى عنباء و لمته ناه قامه عن تحميرها) . 
كان نقد اللغة احب المواضيع اليه » وقليلا ما كان يعالج النقد من نواحيه 
الاخرى » ولككنه اجاد فى الدراسة التي دن وما ونواك: ات ا الى 
والده . فابرهم لم يصحح من تصائيف اببه شرح ديوان الى فقط »بل اعاد النظر 
فبها حميعها لان البازجي الكبير ل يكن باللغوي المحتق يلاما الفضل في هذا التنقيح 
والتصحيح فيعود الى الشدياق الذي اضطر الابن الى جبر عثرات اببه . فكان من 
وراء ذلك خير حزيل . 
ليس انشاء الشيخ ابرهم بالانشاء المنمق العالي » اذا استئنينا صدر مقااتي الزهر 
والقمر » حيث اظهر لنا الشبيخ ازه ا باالظوات لاوا شا لله 
د ار ل سس طون اللاي سل لون انور عن اك 
ُوذحا منه. 
اما في جل انثوة الاتغر فسكتن: باساون العلماءو الموخين#والكتان الالحتاعيث؛ 
وهو اكثر ميلا الى هذه المواضيع »التي تتطليها الله لستكون فيها مرعى لكل مر تاد. 
قتصلع أبرهم من اللغة وادرا كه ا سرارها أدى به الى العدول عن لجاز 
فاليازجي فضل على النيضة بتعابيره الصحيحة لا بطلاوة بو اد 
فهو على علمه الواسع 0 يرك بعده اثراً خلده » وهذا برهان على ا نالشبخ كان لغوياً 
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لا مد عن الطريق المعبدة مقدار فتر حتى كأنه يشي على الصراط . فكأزه كان 
يحب الرؤق بالالفاظ فلا بريد ان حملبا الاق من حم ولهاء 57 اصد 
كتابه ( نجعة الرائد في المكرادف والمتوارد ) :وما هذا الكتاب غير صورة ثانبة عن 
كتاب ( الالفاظ الكتابية ) الذي يعم الناس كيف بعبروت عن افكارهم 
وخواطرهم م نلقن نحن طفلا حدنث العهد بالكلام » وما قتل الادب العربي غير 
هده التعابير ( الماهزة ( المعدة . 

ثم يبدو لنا التقليد اكثر وضوحاً وجلاء حين نقرأ رسائله فنراه ينحو فيها نحو 
الخوارزمي والبديع » وما أعزو ذلك الا الى المربى الادبي والنشأة في ظل الوالد» 
فهى الى وحبته هذا التوجمه . فنحن لا ترى فى آثار النازحيين ما بدلنا على انما 
5 في زمائنا » مع انا القيع كن كاذ قو النعرفيت الى ادر كه سيان الئل 
اطلاعاً على اانا ب الاحنسة . 

وم يكن ل كاتباً وشاعراً وعالماً ققط » بل كان يضرب في كل فن يسهم » 
حسن الرسم والتصوير والطفر » وهذا الاخير هو الذي دفعه الى لق هذه الحروف 
اتميلة التي تطبع بها كتبنا اليوم » ثمن نظر الى الحرف المطبعي القديم وقابله يحرف 
اليوم نسال الشيخ حسن اذزاء والأجر » فهو ذو الفضل الاو ل () 5 صنع الكروف 
لعمل الامهات الي تسمك علبها اروف المطابع » ناهلك أنه عني باختصار قاعدة 
اروف المعروفة الى يومنا هذا » فرد عدد الأم اث الى تن ما هن تعلية 6 ناما 
رهاق قر سنن نا يدان كرت غددها نارق لا ديم تلقال 

ااا 31 به زعيم الطباعة الاعلية المرحوم خليل س كيس في جريدته لساك 

لال البيروتية يوم مات صاحبه ابراهيم المازجي لان هذا العمل كان بارشاد الخليل 
ومؤازرته » وهو الذي ابرز هذا المشروع الى حيز الوجود فى مسيكه . 

وقد اطاعت على رسالة خط بد الشمخ ابرأهم تاريخ سنة +9م١‏ وجهها الى 
صديقه خليل سر كيس في مطلع هذا العام مهنثأ»فاذا به ستعمل «رؤيا؟ عبدلاً من 
«رؤيت؟»وستعيرم غرة »من الشهر القمري فاستنوق اجمل. . . لقد دلنى ذلك على ما 
ضاي من اطان العيير خزن ١.‏ ترق قاط« دين #ا رو اكيت بييقيا بساك الاري 
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0 في عام وها نحن ننشر هنا رسم تلك الرسالة لتقرأها : 
و سسسرل الال لله رئب اقرع للا عل املس 
عو ل و 
رار طم سال خا ركم فى زا عيدابا مثلم سعد بر ام كبو فنا 
المت نا الزى ' ا تي 
؟ يش ع فى صا كر وا و ١‏ 
نابم ثر! عن صل عو بوم سيك م يم 


"ىمر ' لئع 7 
سل . 


ان الوفاء دام العلر والادب . ب يقضي علينا ان 3 ر لارحل فياه 1 
من حمل قاماً » فهو وان لم يترك اثراً بديعاً فقد كان له ابعد الاثر في توجيه كتاب 
النبضة نحو الكلام الصحبح السليم . ولأن كان في انشاله جقاف أساليب العاماء فلا 
لل لل 0 عرلى لا غا ر عليه 0 يكن 
تعيو اعد اا لدت جاءته عبارة جميلة على الحينة فأهالا ومرحياً » والا 


1 


8 85 


فهو لا نشد ؛ أذ بالا لتحي + صو به غصماً علها . يؤخد على الشيخ ترديده بعض عمارات 
وكلات بعينها فيزرعها في كل مقال مثل : لا جرم وكونا تمس ع ذالييا مدل 
تلك العبارات التي يكثر الناس م توويناها في حديثهم » كقوهم معد كل حملة : 
لع »تاو انبعت او حنوكه ا سيلاى »اله .. 

ويِؤْخْذ عليه ايضأ تشدده وتقعره في معأ المفردات وغيرها حتى عد" غلطأ ها 
لبو لفلفو ور جتنا 18اة الستكي نات نامقل كاز بق اتابن لقص وان 
بسد على الكتاب باب المجاز » بل يريد ان يطدّين النوافذ ليمنع تحدد الهواء فيحصن 
اللغة » مع ان فتم الاو اف والقباسك خبرووف ونا من التعنناق 4 فالا افا 
كاثنات حمة تقدر ان تتوالد وتتكثر اذا نفتسنا عنها .. واللغة كالتلوقات يحب ان 
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حون قرا وفنا كوي الموهب اللعا وك مود اذاه وعم ات 

واخيراً هاكمن نثردالفني ذاك النموذج الذي وعدناكبه .قال فيو صف الز هرّة: 

دوهي ملك جند الدجى بل قائد معسكر الأنوار » بل إلاهة الخال قد استوت 
على عرش من الأاشار. اذا بوزت ف ثوب ماما اتويت ها الشمس من الأسد » بل 
غشدتها حمرة الحل بعد ما علتبا صفرة الكمد . فاقيل الهلال وقد انحنى بين دما 
وسحد » واطافت بها حور الكو الك لي الات كواعن 6 افوقفق, حدفتا 
متضا ئلات امام 01 حلالها » وقد ارخين سعورهن 000 فشيين من خالها ع 
ال ب ا عنهن باطأحاب » وسرن فى اثرها متتابعات 
حتى برقعهن الصبح بابيض اطلباب » . 

الى أن قال غاقاً النثر الفى : 

وتراك الرذهة ذا للق سيدها اذى تزكر اققيو انها للها نميو امنيا روفن 
القرا:! لانضاو رن القاوتي بن اتناك لا وقول الفرووي 0لف ربلا ون اكنال 
و مصعد الاشال : 

اماي تخترقالفضاء» وتسافر بين الأرض والسماء» فتنزل مكانها طمأنينة الاتكال» 
بين حرارة الرغية وبرد الآ مال » . 

وقال فى وصف القمر : 

د هو بعد الشمس أبعى الاجرام السماوية على العموم » ونتكتة الفلك الأرضي 
بل اقرب ما برى الناظر في عالم النجوم . اذا استقل في فلكه سبح فوق الوهاد 
وال كام » ورآيته يتراجع مع النجم وهو محمد في وحبه الى الامام » فتتخطى 
الأبراح و كانه واقف لا نحس له الناظرون انتقالاً » وظهر باشكاله من الال الى 
الندر حيى بعود هلالا » فكات قيد الانصار تراه ا حد يدا على تقادم عبده ) 
وتتوسمه على قيد أميال منها وهو الشاسع في أبعده » على اله أدنى العموالم من 
الاوضى حقنلا 6و اعلقيو ييا حاذو افربين تناد نبو صورة الأركن. فى النبياء © 
ورفيق طمّتها الى حيث لا تدري فى أجواز الفضاء » وشريك متها فما ارصد لها 
من أحكام القضاء . بل هو وليدها وأن: تقضى قبلها شبابه » وشابت دوما اترابه . 


- ١. 


وقد ذفعنه عنهأ ملل فصاله مر ع حست يا مطمع فْ انانه شم عر عليها إلا اواك 
يكون تحيالها فأخذت عليه طريق انسيابه . فهو أبداً يدور من حولهفا مقطع 
النناط 4 و بقطع معبأ عافن مأ تقطع م ا سواط 0 

د كون جامد » وقفر هامد » وسكوت سائد » ا خلق بائد > لا لو 
هنالك غاد ولا رائح » ولا سمع صوت باغ ولا صادح »ولا سبحم طائر في 
السماء »ولايدب حيوات على الع راء » ولا دس واد ولا اويا 
اذياها يي 2 ولا يتلسسضن 59 سحاب ا ضياب»4ولا ترقرفق ماء 0 200 ن 4و لكين حملة 
ما هنالك طلل دائر. وعالم من عوالم الدهر الغابر» بل جنازة يطاف بها 01005 
وان ل تحملها المنااكب »> وقد صّلت عليها السيارات فتر حم عليها الكوا كب» . 

لا بل هو خلتف' الشمس ومصباح الظلم . ومقياس الأزمان وموقت الامم » 
عنه اذ حساب 0 والثبور » ويحر كته حددت الآجال والتواريخ من 
على حمكيه فى توقيت الع 58 . 0 طاما ع عنده 0 اتقدمون لأنهم رأوا في فعله ما 
شه افعال العاقل ع وان وا فى صورته ما قرب من هيمّة الناطق وشاهدوا من 
قا نه ماه نز له عددهثم مار له الخالقى »فكات له الك ف السعادة والثقاء » وصلاالغرس 
والزرع» و صيحة ة احنى والقطع 5 وا ةلى د فد كات - قُْ التحوا ني الاعال 34 
والمستشار فى العزام والامال »فى ان عليها من نقص او مام » أو يتفق لمن أقبر ان 
عو من اج رام 34 2 اعشار مأ 2 وَل شمه 0 ن الايام روت شنا المها ضشعف 
الأحلام » واستيلاء الأوهام » والله وراء ما يفعلون » وهو العزيز العلام .. 

تم عضي على رسله في بحثه العامي بنثر مرسل فلا يعنيه إذ ذاك شيء من اليال ‏ ْ 

مره وزيدان وتقلاا وسرئيس 

ٍ أدرك زدان البستاني 0 ربأ سلوبه ».فكانت فى هلاله م, ن الرواد الاركارت . 
اراد أن مكون طاهم! حسات 00 القدر ان يكون 0 افكار» فنشر رو اااته 
التارضخية التي صادفت رواجأ عظيماً فطبعت مرات » وترحت الى لغات عديدة . 
اقيق الى كايا سليم الستاني ولكنها 1 تكن كروانات زيدات فنا » وارتف 


حب ب 


َم تكن هذه في المستوى القصصي الرفيع . ولزيدان كتاب تارييم الادب العربي 
الحديث»عفهو اول من قصله على هنداز الكتب الاور بسة » وقسمعصوره علىغرار 
تاربخ الاو الانكليزي .وله ايضأ كن عديدة آخرى في التاريخ وغيره« كتار بخ 
التمدن الاسلامي» و «العرب قم| ل الاسلام»و «الفاسفة اللغوية» ودع الفر اسة وو غير ذلك 
إن اردان ملا - زبلا عا 8 لى النوضة الحديثة » فبو من اركانها الكبار . قد علم 
اناس ن تار هم وسلام فى وقت ا + 
لازن لتو عرو تن ةا نوقلي ١‏ ممه ار سلورن 5 ثلاثة اعوام» 
نك وول لك عا عاد ا . لازال حتى اليوم حافظة على صيغتها تلك وزيا 
الأول آان لادسة قسطاما الطء ودل غير متششمهة برصمفتها اهلال ل الي 'قص سعرها 
وأقصر قسطاء نا لقاثي الز 3 بيه عة تتضمن تاريخ تطور العم مذد 50 
عام 0م ١‏ حت الساعة . ومن احتمعت له جميع دن فد وقع عن ار 5 
وأهم م ما يلفت النظر قٌْ المقنطف انمنشئ للد : تتورصروف -- فيهباروايات 
اث لون حلي روايتي امير | لينات وعروسة النيل - ولعلرواياتههذه » وروايات 
فرح انطون» اقرب ما كنتب » في تلك الطقية » الى انيد ل الرواءة الدلمة وافدها + 
في بده الربع الاخير هن القرن التاسع عشر انشأ سل تقلا جريدته الاهرام. 
وسلم من تلاممذ المدرسة الوطنية الى انشأها لمعلل بطرس © ثم صار فير ا 
ولا ا عله أيئات قصد مصر عامل الى معو الخديو امجعيل قصمدة رنانة ‏ 5-7 
ادخول ادر اميل نتن عجري لامر م جام 010119 
لا حاجة الى وصف الاهرام » واما حسن. بنا ان نقدام فوذجاً من إنثاء تقلا 
لان اسلويه سه باسلون المنشئن ف زمنه . إنه شول الشعر م عرفت © ولس 
الدستاني وزيدان وصروف بشعراء لمكتيوا هذا الاساوب الملمق . قال سلم تقلا 
من مقال عتوائه ( الطامءة العئانية ) : 
000 ا وعبب والأك براق ,اكه .فيه الزازى وفان 
مه الى - انام ةرم م ورعن البصر والنصيرة » مشا لى 


0 


وتعثر بالسط الستدسية » ويرفل ع#طارف الادلال » وبزدان حلى الفضل »و يعتضد 
جامعة الكامة » ويشتف السمع بنغمات الاتفاق » ثم نقلت به الى ايام أخذ ير فيها 
ذيل الفقر ويتعثر دشوك ال قتاد » وبرفل بعماءة التحقير » ويزدان نحلى عن اسيل : 
و يعتضد نتفردى الكلمة » وده المع شعيات الاختلاف » فتمان بالمقادلة ما 
هنالك > ويضدها تثيين الاسياء . ) 

هذا هو الاساوب الذي 52 الشدياق سليم الستاني لاجله » ولكته ساد بعد 
دوت العديق. 

اما خليل سكس فانأ مطبعته » أولاً » باسم مطبعة المعارف عام ١87/8‏ 
شرا كة حميه المعلم بطرس الستاني » وظلا شر يكين مدة سبعة اعوام . ثم كارك 
الانفصال عام ١410‏ فانشأ س كيس المطبعة الادبية » ثم اصدر بعد عامين جريدته 
( اسان الخال ) فعركض بها سليم الستاني بقوله : صدرت في بيروت جريدة آخر 
زماما ) فيس لل علا ن حمنه بلسان اطال قاثلا : 

وإفى وان كنت الاخير زمانه لآتٍ أ 1 تستطعه الاوائل 

وثدت خلمل سر كيس ف المبدان وكانت صحمفته مثال الرصانة والاعتدال ؛ 
فلم ترو اس منه . وأقبل على مناصرتا حملة الاقلام فكانت مداناً 
لون اناسنا للكتاب والشعراء الذين كان هم اجل ات في تاريخ النهضة . 

كك كارن ير كين :ذلك امون الج العبارة ولكنه كان رجلا واقعى 
اعون نياتى :ناه عار ابو اناد وطن مر ري اللاي تين وار اك 
منرووس الصحافيين الذي عرفوا بالصدق وقول اماه “فل انسار و بصبع اود بر 
الصحبح من اخبار»ولم حملوا لات غواسّم بل لا ور 

كانت اول معرفي به في آآخر عام ١4+‏ > عرفني به المرحوم خليل طنوس 
باخوس صاحب جريدة الوروضة وزرناه معا في سوق اباس حيث كانت مطبعته 
0 

وكأ كان ريدته لسان الطال فضل على الادب والسياسة كذلك كانت لمطبعته 
بحر كر كه راع اليا قزل لدي لاسر سر مير كن الالو ل 


ا 


ان يتن القلاة دوعر ف اناس :لهب نبي ا رضي اللا يدن لفقل يدن ادر 
رامن 4 ومني ادر لسن بأحير اق مطبعته كان طيعناً ان نكرون الشخ ابر هم 
اك الناس سعؤر] بدا الخطب اجلسم يكنب الى صد بقف4 بو أمسه 3 وهذه صوره 
تلك الرسالة اي تفضل علينا با خليل سكيس الثاني . 


جاب 'لوع اماج د ررم حراظ اس نو ل) 


جسوال عز نيز حاط عضن جل سف لطن رابا كم 
المع وم الا مت مطبعك/ الراهيرة مان ل الوقم 'لالير أن 
و كل من ترب اك من ادك البيضا" ل الوطن وما لضعكم 
من .)ال ملأت ا متب ال وعل) وخر تك في) لكر ا يرول 
رن ان ذلك لتر زالذل ل يدهم اوه «لاست نزولد قرس 
مد سكلل ان ؛لرز ”لكان فى الال لاف ىالعيال وان قرس لمت مم 
النتوى وان زهي لنئين ان لال لوف وان الث و92 
مردودة إذن/اس عال وعون وهوسها د 'لسوول ان جور ل 
لضا ف ) زع و شيعه مكلك رت بمطرقل ورك 
ا ل ع ماش /27 
7 


وأله لسر حداً ان يظور 0 هدا 5 الوقت الذي مام ل 
اال يوسلها الالماسى يحيد الاين والقيد . 


م 


ررام اليقاة: 
المشران فان ديك وشخو 
٠‏ 

كرناوس فاث ديك 

دديلة وعتي ماو افير قلي جاه تروت نان ابي كرام تكن هذ القاب 
حياته كلها قي الربوع الشامية طيدباً للارواح والاحساذ » وعوتاً للفقراء والمسا كين. 

ونعد خسان كن سعررات ة من الرحال بفضل الذ كرون فان ديك الغفامر 
فاحتفاوا ببوبيل محيئه الذهي » وسجاوا الاقرار بفضله على رق" غزال مقدرين ما 
صنف وألّف من كتب مقيدة ؛ أدبية وعامية وطبية » وما سيد من مدارس 
وصروح علم ونوادي خير 5 وتعلم فقراء و معاطة مرضى» وما اعد للملاد من رحال. 

احتال > رجه الله » العام فاقتلصه من بين الب ار وأئياب له تعلم رعم 
فقر أبيه فصار الطبيب النطامي» - الناطق عثيرة السن 6 وعيلة فا #الاصول. 
انا مستغرنا ار لسعو ف" ابعر اننا لقنا" انا اعد اهو عاو قوق بو اوذكن 
ء بم لأجلها ؛ بوم اقترح ان 7 التعلم باللغة العربية لا باللغة الانكليزية . 

جام مبشراً بالنفية والعلم و معلا نا افيد النافع » فكان في سيرته النق# 
سفرأ حلبلا حياً 38 قرأ اسلافنا 5 مرو سطور 0 وك امع النيل شكارم 
الخلا فاو عرفت من داشر روانم ادر كلق شيو العا قا انا قير ووراديق 
صباه المعلى بطرس البستافي فوضع واياه حجارة ضخمة في اساس متنا العامية . كان 
شر لكان 0 37 لمساية » أو فرسين كرين 01 5 اود يدن اد كلل 
ولأكن.. 

فاينا تطلب الدكتور فان ديك كنت تمده . ان طليته في البرية فبو كالسيد 


لد مو/اة1 ب 


مولع بالنيات وزهؤر اقل يصنفها وينظمها » فكانت له منبتة شرقية اعجب مما 
كبار عاماء النبات . وات تطليه في السماء تمده سيم بين الككوا كب والنجوم في 
رحد الكلية الذي عاد كاله » ليرى وبري الناس حاسن ( القئة الزرقاء )» و يعأمهم 
اضوك علم الفلك ٠‏ وان طليته فى الجيال كنت ترأه بين المسطدات والمثلثات. وان 
فنشت عنه بين الناشئة رأيته بنهم آبأ ومعاما » يتكتب لهم كتابه الشبير ( النقش في 
الححر ) لمن ر أذهاهم ارون المدرسة الكرى ليعامهم » و المستشفيات 
ليعالحهم > ' ويؤدى من الدراء من كسه . كان حواداً فى الاحسات حتّى الت دير 
وزرلك استرط عليه تلاممده الا ينفق هديتهوم المالية في سيل البر كعادته . 

وكان حلو الحديث ري » ولكنه لا يبدل دعل نا مانن »6 وعلم اسلاؤنا 
الحماة العملية . فتكثيراً ما كان بردد : األاقة بالفاس ولا حمماة الناس. و5 من 
وماد الاقرة بود لد انو عند فيل نذا لمن مو الا فو ال عاريا وا اشام 

عاو قات :ويك :كارتا لاعلك فلن وماك لا علك الا افر الطمة اح واروعهنا 
تأسسه الكلمة الامي ركمة » وتألنفه اكثر من عشرئ علدا كبا نافعة . وفان ديك» 
بعد اللطرير كنة المارونة »هو اول من اختار الارزة » فكانت شسُعاراً للجامعة ماد 
ذَدأتها . وكاث ذلك الفال ملبحاً فصارت الجامعة ارزة طارت منها نسور النبوغ . 

لست اذكر من قال : الرجل الأثقف هو الذي يعرف شُدئا عن كل شيء »وكل 
تعن الور و هبد ا اعراق قا ان الداكتو وناك :ديك كان ذلك الرحل »برهي 
من كبار رواه نمضتنا واحد 'بناتها على الطراز الحديث 

الأب لوس شمخو 

التق ان الراك كتاني افلمي ب اقنة ل مور ) #نقو الوه التالش مرق مان 
الاكب. ى. الواتسلر» ىوا لفق عن ووو رف كت معدل اذا لفق عو غية ا لاني 
حرت عحلة الايام مسرعة ؛ فاذأ انا ف مدرسة 'مار بوحنئا مارون اتلقى (علمالادب) 
ف “كتات لفه الاب شيخو » مصئف ( مجان ) ف 5 احزاء وسارحه ف ثلاثة ادن 

ل يعامنا اسناد نا هوه “كتانب ب علم الادب » غير علم ا.لعالى والبيانوالبديع المنقولة 

فق التدماد» لماجا بل + من الككتاب فل يعنه امره . وسمعنا يككتاب ( شعراء 


- 


النصرانمة ( فاستقدمناه فاذا هو لهذا العلامة اليل ع واذا كل م عر فناهم من شعرأء 
جاهليين قد خرحوا من نحت سن قهه نصارى . كان ( التعميد ) بالماء فاذا به قد 
فاو ليو تكن يهنا اع تعرنا لكان ككل يمنا يفن الات شر هن 
خطواته الواسعة المبارة في طريق النهضة . ْ 

ثم ظبرت عحلة اسمها ( المشرق ) واذا هي للآأب سُيهو ايضاً » فكان هذاالرجل 
مكبر في عبني و بعد يوم حتى عرفته في بيروت»ايام عامت في كلية القددسيوسف 
اقل من ثلاثة اشهر واخرجت منها بامر نيافة القاصد الرسولى » لانني خطر على 
الطائفة المارونية والدين الكاثوليي .. 1 

ها انا ذا فى غرفة الاب لويس نتحدث ونتضاحك ... كانت شع كبا 
سوداء » و كأنه انما كان يطيداك عضا عله . فهو ذو نفس لا عل »> ويد لا تكل . 
ارسلت اليه من مدرسة المكمة » يوم كنت تاهيذ]ً » قصيدة عنوانا ( المرائي ) فلم 
ينشرها . وكان عدره غير مقبول عندي فى حينه لالي 0 اكن اصحث عن المقردات 
في معجم لاروس . 

للآب سيخو اجل فضل على النهضة الماجمرة» فهو الذي عبد لنا الطريق في كته 
التي يضق المقام عن عدها . فكتايه زعم الادب ) تثاول كل حديث من الوا 
الادب» وهو يعار الطالب الاصول من فن القصةو الرواية والتاريخ الى النقد» وكل 
ما استحدث من 0 . وفى يحلته المشرق التى تعد ححة فى المشرقيات » عر فنا 


على ” وأنات 5 ولمة ة والإيمان: ث الدقمقة “؛ وى د لنا على ما بلادنا من ا 1ن م 7 
ملسي ا وطبقات ارضنا » وأحما ذ كر نوايغناعلى 
اختلاف الملل والنحل » وهكذا احسن الرجل الى الادب العربي كل الاحسان يما 


بعث وحفظ من كتب . وغيرته على الكتب الخطبة القدبمة التي 5-03 
مسعثرة فى هذا الدير وذاك البيت ل يي اصحاها » اوري المه 
انثاء المكتية الشرقية»وهي من اسْهر كناك الشرق.دل هي اغناها في المحطو طات 

دس الاب سمخو ذألك المنشيء الملمقة عبارته ولكنه الباحث ك المدقق» و المناضل 
ا . يحاثّة جريء حمل على الماسونية حملات غوائم » بوم كان 


)1١( أ‎ ١1/لا/‎ 


اسم ( الفرمسوت ) تخيف وبرعب . ولكن (الماسون الكبار) حملوه على ١‏ كتافهم 
ل االو قطيها انه » واجلالا طرية الفتكر والقول » فكان ذلك ابلغ رد علوكل 
نا المقدىى من لقتعم ولابيت .وها اذا لحك ار لتك اح شاد اف لد 
شيخو » واقر” انه كان الى في اللمقبة الاخيرة منالقرن التاسع عشرءو مطلع القرن 
العشرين . ولولا تعصبه لدينه ذلك التعصب العنيف لأجمع انا ن على تقديره » وم 
ختلف في تقدمه أحد » على كل من تقدموه من الاحياء في فشر كل حديد و اجحصه 
5026 1 

ومن مقدمة (المشسرق) الح لبى كتبها سشبخوفي ع5 عام ١894‏ ينضح لا انها لم تنثأ 
الا لخدمة الشرق اولاً ( لكلا ؛ قال ان الغريب ادرى ما ف فى الت من أهله » لا سيا 
ولا نزال نرى كثيرين من الاجانب يعتكفون على تتبع اخبار بلادنا و استبطان 

حواها و كشف ممكنون أسرارها فدعوا لزلك بالمتشرقين ) . 

وعد اندوعت التو اماك ا اليا كتقافا ف وا لتقا امات اللدرظة اواقال ب نينا 
كانت غَا يهنا ان 2 جمع فُْ هده الحا بن الامور المقمدة والمبيحة 0 5 احمننا ا 
تفرد بعض صفدات 0 خمالية نتؤذها وسملة لتفكمه اتملة » وطريقة لتمشل 
عو اند الامم امحتافة في احواها وتوارحها “ ورسم تخومها ووصف آثارها ١‏ 

وهتكذا فعل خادم 0 ذا انين جه ناوه ويا راك لكي بون أنه 0 
للاصول الفثية لاك كايا ارقن دك ولسوا حديثي العبد كروادنا 5 
الاب لامنس بالفرنسية روابة خريدة ابئان » وروأية حبس محيرة قدس >2 وعرما 
تمجيد ور نالك وير فى لبي انيل بويت وى لسر لممريي ان را 
التي عرعيء اشير رن رار كني 7 ب كد نوق ينا دوعر .ا 
سبيخو )و كتب - لمف د كستو ن زوارا 50 و ددى اسطفان الشعلاني 

وهكدا سأهم السوعيوت ف قا ا عندنا ©» 0 الاب سيخو 1 

ستحق شكرنا الطزيل في العام القادم » ناسية ذ كرى وفاته الخامسة والعشرين 
فعسى أن لا يفوتنا هذا الواجب » م فاتنا غيره من واحصات اخرى . 


(6١؟‏ الصرق . السنة الأولى ص ” و1. 


حا جه 


العلىي ن, الروار 


الستاى والخوراني والانهرئ 
: 


ان أ كثر الو اه كاتا بطب تناد و شعو مرق بولك مه برب اطلفت 
عليعم عا 1 لعل 4 قبل أن ا ) جميع الناض حى الامسون 0 5 

فمطرس السستانى وولده 4 سلجم » والمشاديْم الاحدب 6 والاسير 3 وناصيف 
الله بعاموم ١‏ 

والتريونان 5 سعيك صاحب أفرب 8 الاوك 4 واخو ت- ونيد صاحبت 
ممادىء | للعة العر دمة 4 3 تعرف 4 حى الات 2 تسر نو نمه “و مسب حسيقة وانطو ان 
حيل حلسوا عع 5 التعلم زمانا 4 وهناك "كتووين من المعلين الرواد 
كاطوري بوسف اخداد و عاره من أصيحا ب الآثار الادسة الذن لا حل لذ كرهم 
ْ هد أ الكتاب طدانة عبدهثم م بعثيا هنا الا ثلائة منهم كانوأ أبعدم و أحمقهم 

فالشييم عبد الله » كم لقب اخيراً » كان معجا حا مشي على الارض . وهو 
ابصر اهل زمائه يدر اللغة العرسية وحيرفها » والفاظها . كان شّاعراً تفوم رائحة 
القداران من أردان ْ نات أفكاره ( 0" عا قُْ المحارى مع نأمط 0 
لقوق قدا مني قصدته اعراسة ساعة نشاء 5 ْ 

اعنام ذاذر معحار ته ( التارية )» 58 اإإن فاريد ان اعر فك ععدزته الأخرى» 
وهى ( تشُطيره ) معلقة عنئرة ونمو يلها 57 للامطر ان بوسف الدالمقئ 1 فياك سينا 


داه 


ساقال : 
( هل ل ل 
ام هل وددت ظباء سخ اللوى 
عي من اطللن تقادم عيده ) 
3 الرباب لانه 
/ ان تغدفى دولي القناع فانني ) 


نتة عدف 


خصير اذا ية اليراع فانلن4 
( واذا ظامت ذاتن ظامى اسل ) 
فج احتداه المملقو رت و ده رم 
اما 0 وصف الناقة فانظر كيف اله 
لوالو ا اوفوت 


ف ديره_ا مل لجس وك دفهاأ 


( باع من دف ري عضوب سر 5 06 


حي 8 5 
ا 0 5 من بأز علهأ م 
واخيراً شرل َُ التدسل : 

مدت لمأ 5 الأخارةمطر فا 


دلسنييك ” اللوافحة: عوافن و 


( أم هل عرفت الدار بعد توكم ) 
حتى التوت عله تهي المترسم 
( أقوى وأقفر بعد آم الثم ) 
أدّع' القنوع” ومدح يوسف مغذمي 
(حلقة باحبية ناوي الل ) 
فى الطاحدن عطاءه ه معدم 
١‏ مر مداقته حطعم العلقم ) 
ى النطلان كاتهها جلان : 

سالا غداة ذميلها مكاطنم 

( حش الوقود به جوانب تمقم ( 
حي اذا وخدت زقيف الزهد 


(زيافة مثل الفتيق المكدم ) 


تسدى الك ثناء عناره الكمي 


زرىاذا خطرت يكل مسعم 
واظن انني اسهد وتشبد انت معي أن فصيدة شَيخنا هده لم تسمع باخضارة 
وفك 0 رو ادنا ( من عرص 5-7 النضاعة قٌِ سوق لادب 5 وكثيرا ما كان 
معامونا » حتى الكهنة الاحلاء منهم »؛ قترحون علمنا ( فروضا ) سعرية » وحلها من 
ل 0 


3 + م . 





3 مثل . 


اء.م١‏ ل 


وامر” ما لاقبت من أل الحونى قرب اليب وما اليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الما والماءفوق ظهورها حول 
هذا عد الادياء تشطير معلقة عنترة فتحاً مبنشاء وتحداياً عنيفا للشعر اللاهلى ؛ 
فطارت سهرة المعلم فيها وات كان قد نظم التمثيليات م مر © والذكابات اأر 
مثل قصدته ( الفرصاد ) الى مطاعها 
5 صما نة ا 0 على حب أمرىء عقداً 00 
تعب افر اتيم امار واه ل ا ااال للا واه 
تقي الدين قصيدتيه) : اعمال والكيرياء »و اعمال والتواضع .اما المع الشاعر الاتخر 
قو لواقم لاوا وقد نتروا 2121 اناد امفانى :3 الك المضى مياه 
سَيثا من قصيدة له عنوائها » حال العا ل في الشرق : 
دو الع بين الطرس والمرغ كالثبت بين العضب واللهذم 
مكلاهيا بسي دادو عتالف 01 يفيك الدم 
الأو الأولى بم لما في سعيه من سُامل الخنم 
طوراً تراه في جوار السعى وتارة في جحيرة المرزم 
و جرى في صحصحات الفلا يشكو الوحى في الفاسق الأهم 
باصن الا سنا ونه بوارى واه الأردوم خافن 
ثم يتطرق الى وصف شَّقاء العام فيقول 
يحلس في أعراس إخوانه كتاكل تحجلس في مأتم 
نسازم الدشار اححاته ولسس في الهميارن من درم 
وعرسه اللعكلى على جلة القى ما التمار للمعصدم 
ذي حالة العام فى 3 ! توى به ذو الفضل بالمسم 
بر كيه الاهل من حامه والممنطي صنو لذي امحزم 
لو أنصف الدهر اليكل 5 ذي عم أخا جبل فلم ش 
وخير ما تقرأ للحوراني من سعر شو فقصيدته الي الها في رثاء 0007 بر شحمر 
البازجي . ولعل الموراني القوال اشعر منه المورافي الشاعر الفصيح . 


د سد 


أما الشييه احمد عباس الازهري فكانت تحلله ابية الشبوخ الحترمين » ومهابة 
رحال السيت » فتخال » متى وقعت عنلك عليه » نلك امام وجل من السلف 
الحا اح . نذ كره هنا و وان لم نذ كر سوأه من هوّْسسي المدارس الوطئية » لانه 
ا ع مدرسة ميا فنها فى رانك هنا : 

وقف بقبه عمره على تأدنة رسالته فأتاها على حقها . كان رحلا ذءالا | كثر منه 
قوتالاً . لم يترك اثاراً أدبية ولا قصائد كغيره من سيوخ العلم » ولكنه كوك 
وانشا رحالا كانوا من اركان النوفتين الادبية والقوممة . 

كان الشيخ متمسكناً من لغة الضاد عارفاً اسرار بلاغتها فاخرج الى العالم العربي 
كاي وسعراء يؤد ون افكارهم باصح تعبير وافصح عبارة » ناهيك مما بث فيهم 
من روم وثابة » وعزة قومسة فطارت سهرة كلمته العانية الي انثاها وتعبيدهصا 
بنفسه طول الماة فاخد عنها النشء العربى أعجمى الاذ كيو انيلا . 


- 1١م5‎ 


أدس أسحق 
8 


مصاع المولد وامرتن 2 لبنالى المنغاع مصري الهوى » عر لي النؤعة »ع كان 
50 تعر ارده واالئر عي ورين 1501 القاز ارون تاشر ان الك 
والسعى لاحل المعاش فبكر فى مغادرة المدرسة لبشغل وظبيفة فى ادارة اجمركد 
ولب حل حرطي قدوين ال كةو اأوقاك ار اعسيية ,قال التعر عا قله 
وكتب » ثم انض الى والده في خدمة بريد بيروت » فأطل على دنيا أدبية جديدة 
استهوته فهام بها وعاف لاجلها الوظيفة » وبرز في ساحة تاك البيئة“عارضاً قامه 
وهكذا ادر كته حرفة الادب : 

تفتقت براع موهيته الادبية قبل الاوان » فبشر بها معامه اباه والغلام لا يبلغ 
العاشرة » ثم محققت تلك النيوءة في ديروت فعبد الى الفى وهو في السابعة عشرة 
بتحرير جريدة ( التقدم ) فلاح في سماء الادب كو كب جديد . 

كان مع مله الصحفي يلف ويتوجم عن الفرنسية . وانتمى الى جمعية ( زهرة 
الآداب ) ثم صار رئسها فعرف الئاس الاديب الخحطبب » بعد ما عرفوا الاديب 
الشاعر الناثر فشّنها غارة سُعواء على العبوديتين : ( الطائفة والمدنية ) . كان يوقا 
صارخاً في ببداء الول يدعو النائين الى الهبوب والمطالية بالحرية والاستقلال. وفى 
التاسسة عتدرة خازك فى تالت ان الالدهاو تبر عرب اتدرويماك أرالمين + ثم 
آزر صديقه سليم النقاش في تأليف المسرحيات وتَثيلها وسافر الى الاسكندرية 
ملتحقاأ به ؛ فكانت حوقتها اول حوقة عشلمة عرسة مخطت الحمدود » ونحاوزت 
خوم ديروت عهد المسرح العربي . فعر ب اديب روانة شارئات ونقلح اندروماك»؛ 
وآلف روابة ( غرائب الاتفاق ) وكان في هذا كله مؤلفاً ومخرجاً ومثلا . 


1م سل 


وراودته الصدافة فسار مشمرا » الى القاهرة » حيث عرف الامام الام الس 
حمال الدين الافغاني » فالتقت النار باللنار والتبيت الاخضر والياس © فقاسى 
الرجلان ما قاسيا من نفي وتشريد . أندأ اديب جريدته ( مصر ) فرحب بها بحبو 
الانشاء العالي » و اندفع كاتيها هائسا كالي ركان وس ود فناوا 0 الحمم 

وافاقت هر 07 ؛ فرائ الناس البلاغة شي في اسواق, ب 017 اهيدا 

الكيف . كانت لحتها غر سة الوقع ّ التفوس ( تدفع عر اوتا 0 . 

م اصدر مع صديقه النقاش جريدة ( التحارة ) بومية »2 وظلت (مصر) 
تظهر أسبوعية . 

وغاص اديب فى السباسة من قدميه الى قرنيه فاضطرته الاحداث السياسية الى 
الفرار فورول الى باردس . 0-6 ابى أن تقف المعر كه وضع الرزاق التفحيه ع 
0 0 عاضة الفرنسان كن الاحرا اخ و معقلوم حرددة ( القاهر 5 )مثو م 
ا يدا كه العسارة : « ما تعبرت ا بتعير الاسم ل فى مدي ) 
خادمة مصر »© . 

واكتة انكر اقرنيية عن لحرا ل القر وق ويد تلع و مقن لزيا نا ان 

طبخات دولية » ا المه 5 الغر بي » وهئاك عرف 0 .من كان ساسك 
فرنسا وعامام! وسُعرام)! . روي عن فيكتور هيغو انه قال لمن كانوا في حضرته » 
على اثر انصراف 5-0 منهأ : د هدا نابعة 0-7 4 ء 

وحضر حلسات عديدة ف حلس ب الفر نسي فتقفب الساسهة و تغاهم هراد 
للخطابة وازد اناف فنها . م برد باردس أثر فبه يكت فلة عل 'الصدكر 
فقفل الى و طنه تداوى مواء بلاده وممسها. وعاد نحرر حريدة «التقد دم» في ف ف سيروت» 
فكانت بينه وبين الاباء البسوعيين معركة. ( التعلم الاازامي و ححانية 2-1 اي 
افكاراً واراء تشيعت ما نفسة بارس . 

ونا تغيرت الاحوال في مصر دعي الها وعين مديرا قلم الانشاء والب رحمةيوزاره 
المعارف» ورخص لخريدته « مصر » بالظهور . وقام باعياء وظيفة اخرى مع و ظيفته 
وهي كتابة سر لس النواب» ومنح الرتية الثالثة وسامه عزيز مصر براءتها بدا بيد . 


دا نم١‏ ا 


وكانت الثووة العراسة فعاد الى ديروت» ثم | رجع الى الاسكندرية بعداحتلافاء 

فاعيدت الضاعة الى مصبدرهاء بعد أن زار ادس السحن زيارة قصيرة وقال فمه 
. وفي بيروت طبع رواية (الباريسية المستاء) التي عر يها . 

000 داء السل كاشته على ذلكالصدر الجياش الواسع فأشار الطب مناخ مصر» 
فادت له بالرجوع الها » و لكن حلقة العمر كانت قد ضاقت ؛ فائقات على عا الى 
لبنان ومات في مصينه نحدث بيروت ولا يكمل نسعة وعشرن عاما. 

وانتدب اهله كاهناً ليصلي عليه فامتنع عن مرافقة ّنه و ادخاله الكنيسة » ما 
م يكتب والده » مخطه يا اتااوؤافيه فاش كار لسكا سياف ار لما 
وتدبر العقلاء القضية بالتىي هي احسن ومشى الدليل امام اديب الى ببته الأخير , 
ورخص له بدخول عال الأبدية . 

هكذا جمع اموت اخركء » بين اديب والشدياق فى خر انم قرية واحدة اما 
مهاجرين اعر ابيين » ثم نأما يحت السماء التي أوحت لما ما أوحت من ادب وحرية 
فكئر » وطلاقة لساث وطلاوة بيان. فر نسر لبئان الشدياق ينشد حريته فى الآفاق» 
فكان ستقر عو اهنا حيث حل » أما اديب فقفى عمره القصير سّريداً طرنيد] . ان 
قصر سمر اديب لم يمكنه من الاستقرار فهو ل يتحاوز عمر القمر . ثما ١‏ كتمل حتى 
امحق » ولكن البقية الفشلة من تغاريد هذا الطائر الفذ تدأنا عليه دلالة لا لس فهبا 
ولا اشكال »م قال فى رثائه صديقه الآديب استكندر العازار : 

« كا رابتنا في عل اللسان » وآيتنا في صناعة البيان» وغايتنا في حب الانسان» 
وكات »4 و الله » فى ولا كالفتيان » كان زهره الأدب ف الشام » ورحانة العرن ف 
فصن #اعاش غر الفمير فكر] وقولاً وفبلا #.ومات هر الضيتق فكر] وى لا 
وفعلا » فلسكه مير سام الأرية و كاوهي كالما هسها يفا 
58 رتوار مه اممى الغايات » وانفق في خدمتها من روحه ما كان ينفخ 
ف القلم من / أروح 4 اد حيفا فاك سبية] ا 

عصره ‏ كان اديب في عصر التناحر على المألة الشرقية » 5 انض منت 


٠ 


الناس ترزم فيبها تحت نير الاقطاعين : الدينى والمدفي » نكيف تنقستة قلا 


00د 


وات ينات ري الى محتقي لا اتوي ونان اللقوس ون نيا انق انين 
اجندية تتناحر على سّطنا اللازوردي » امود قبصر معتقدين انهم مخدمون اله . 
يقفون اما مام حازم كالتحار في اسواق الكساد كل" ينادى على سلعته يحدب هذا 
ميات د ةا مهاف 1 الى دكانه لها ضيه الفرقة الميسدة وان 
بضانع سواه مزداة » ودرهمه زيف.:. وقامت بن هؤلاء وهؤلاء عشيرة الماسونية 
نشحب الشيعتين وتدعو الناس الى الاخاء واخرية . 
زا لوا تون زا قا وى السو تانمي شين عبان اكور ليوو افك تعيب هلا 
وثقافة » فاستنارت الافكار واستذاءت الاذهان وهكذا جنينا من عوسج التعصب 
2 ؛ ومن لقعو به عناً ا ا حسات 
من 5عونا | إلى ما مم الجدلية و 20 | بؤدي بك الحدل الى حسث لا تريد . 
نكأ اديب فى ومن بره فتدميين الركاية الرنان ء كاناعاريا (ضفوابئاة )فى 
جوائيه » داعياً الى البلاغة والنسج على نو ل السلف »© شما كاد نمع » بعد صراعه 
الطويل في تعلم ابل » صوت آديب حتى اعجب به وراق له نجه فائنى عل 
ولجن شير بعداعناء وعباد.ظويلين :.وكانت تلك اللقة ندقنة اننقاء المعاهد العاسة 
من كلمة امير كمة الى كلمة دسوعية » الى مدارس بلدية » كالمكية والبطر كية 
والمدرسة الوطئية لليستالى » ثم قام الى حأنب هده جمعيات ادسة تعااح اج المواضيع 
العامة » وتهسس ما استطاعت اتحرك الهم محارية” الاستيداد » ساعية 0 0 
العقول . كانت هذه اللقبة غنية بالعاما 00 وال قير تجو القوىا المعةا ررم 
والبازحيين والاسير والاحدب والدس والشييل وصروف وزيدان . كل هده 
العناصر كانت تتفاعل فى بيروت حين برز اديب لاسدان فكان من أمره ما كان . 
تعرض الشدياق التكثلكة لنكية انزلر ها باغبه » أما اديب فتعرض لكل سلطة 
مسشسدة سان عنده الدينية منها والمدنية » وانتمى أل الماسونية فازدادت نار ثورته 
اتقاداً ووقوداً 
وقد اجضمع الشدياق وأسدى على حس مصر والشرق » فعاسًا يتافحات ويناضلات 
وظلا كذلك حتى مد ' الذهر بده و انتزع من بان اصابعهم العلم » همات الشدياق 


لم١‏ سل 


0000 ل د عام في قل أبن 00 
والبك ليت 5 ف 7 0 ا العر يدف 03 06 انما 5-2 
« دهش من اتام مقتصرين من لعل على على علا دم خير » ولا يدفع خيراً 
تعقدوان مد أهبهوم فيك به بالاوهام 3 أو بأضعاث ث أحلام ؛ م او شنطر ل 1 ناليم ماع 
فيخطدٌو ل من دست تر يدوت الاصاية 3 و اصصيو 2 من حت يا يعاموت . وندهل 
إذ يحدم راضين عن الكسلة المتراهيين > والهلة المتداذبين » يقبلون منهم 


لا تعرف الطهارة » ويستدليون منهم ابدانا انفت منها الستارة » حتى صارالكسل 


كفا 


عندهم من المعايش » واعفول من المفاخر » والهل من الملاجيء » والذهول من 
الك اماك تان ببق فمهم من عام عامل يندد الاوها م “و سسدى اللقيقة للافهام 0 

الى ان قال : د كلا والله تم كلا : انهم لا كتهو تن سانها ناعيد ارول ها 
صادقا » ولا نبيها هماما » رانما اولئك نفر عنعهم الخوف من الاقدام © وبردعهم 
اليأس من الاهتام . » 

ثم يصف الدواء فيقول : « ما ضر زعماء هذه الامة لو سارت بيهم الرسائل 
بتعيين الوسائل » ثم حشدوا الى مكان بتذا كروت فيه ويتحاورون » ثم ينادورتف 
اضر اك ننه ارناضن اك من غْ واحد : قد حاءت الراحفة تشيعها الرادفة؛وهيت 
الذاضية تليا رافق + قداراك حت فنا ما زرك ناه فقو )6 الم ذا ص 
ووقعت الواقعة » فصرنا كان لم نغن بالامس ولم نكن شسْيئاً مذ كوراً . فهلم ننشد 
الضالة و نطاب المنبوب لا دلك فنهة دون فثة» ولا نتعصف حم 
مذهب »> فنحن فى الوطئ اخوان » مجمعنا حامعة اللسان » فكانا وان تعده 
الافراد إنسان » . 

يون اداواك الضوت . يكون له من صدى ؛ أم مخافوت أن يذهف 
ذلك الا حت شدي .آم لا بعدون أن مثل هدا الاجمّاع 0 اللي د 
الديشة » منحصراً في لفون ماناو روطتي ميو لها ين كان اللجل العرية 


حا لك 


ورل الدنما اقطان ا000 الدول نا وأرهانا » فتعود للعرب أ لضالة اللي 
بنشدون » وأطقوق التي يطلبون “ولا خوف على زجمالمهم ولاهم محزنون» . 

عايك هادا "كان يعو امتة اديت البق ؟ إلى تعافينة عرية ! هكدا 
كوت الر جل السايق ازمانه » والثير الطبب قبل أوأنه . وليقم الشدياق واسحق 
والرحانى فيروا ما تحقق من ل 

خلقه وخلقه ‏ كان أدب ط طويل القامة والعنق مع انحناء قليل» عظيم الأنف» 
عر ؛ ااانه اعوزوف "العورة عاط ااديكفة #١5‏ نما «عسينياء 
0 ؛ اشتهر بالخطاية والانشاء فكان إذا خطب أفصح واغوية نو ادا كنك 
سيحر الألباب يحسن البيان مع السلاسة والبلافة » وهر قدوة المنشئين 
وعمدة الكتاب . 

اما الذي بعراءى لي من علفاته الكتابية ومن اسلوبه في و انه نارى الشعور 
متقد اخاطر » ثورى من الطر از اللقمة اه كات فى رفقة لمحا بوم دخل 
عدم انتشر النهار .. برسل عباراته الخرةاء فتئز ازير السهم وقد فارق 
الوثر » حمل” كأنيا مقطوعة على كد الا جم ي بالطويلة و لاهي بالقصيرة » دشد 
بعضها 25 ؛ فتؤلف مقالته كتدة جامحة . اذا الخذعا منفر دة ل تحمس لما اتراً 
يها رو - اتؤلف (كلا ) تخرج منه النفس وقد ملأها هذا الكلام اندفاعاً 
واستبسالاً . واما اظن إبعاده مرات عن مصر في خلال مدة قصيرة إلا ناتحاً عن 
هذأ اكلام ا 3 الذي بفعل فى اللنفوس فعله العحيب »؛ لصدوره عن نفس منفعلة » 
متائرة بكل ما تقول » مخاصة لا تدعو اليه » تنادي مصر لهصريين » وكها اعارف 
وبقين ا تدعو الناس اليه : 

و اير - ولا خاء في الحمن.- بإد تر كت فمه زه رة ايام الشان »© و خلقت 
ب كورة غر بن الادابك© رهزاروت عمق الا ماي رطبياً » ولحت رهد حال 





ريا » ما عدأت ىعن حمها | النكية ©» ولا الع عيده | الغرية » ولست اول 
يحب زأده البعد وحدا » و ينكث على الصد عبداً » فحذار اهل مصر إنالعدو 5 
بالمرصاد » وان فو فون بالعيون والأرصاد . » 
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فون امس اللو كاك قادها ارارق "افق لبس بو لكيه بد] فى امتطاو 
يتطلع هنا وهناك على فر دسة لقلمه ؛ حبى اذا لاحت له كان قد الاوابد حقا 0 
قمهأ | لب قامه شحاء 5-0 ايحم وقرص الحم : أ سوه نبياق طحه تت م عن 
بلاده كاتبا احنييا امعه سارم غبريل 


1 اتقون 00 انك اكذب القا يبلن 34 ان السورين ارياب كدب ونقا 


ف »© ودناءد 
اخلاق»لا مروءة لهم ولا حياء » ولا همة فيهم والاخلاننة ثدحيف ووين” المريودة؟ 
وما شهى لاك قرية أ ا وك رمست من دل َزَآلة النونات ف هر عدا العو 5 
انك كر عن لعي ين تتوسيو اجو 1" ادق الى ككرت من لاس وناك 
فدعاك للنؤال ؛ سب ان ف عويو دل دم الرحال ؛ فتسيرت باذنال فواحر الغدر ؛ 
فعلم ان مثلك لا عامل معاملة الشرفاء » فصفعك 3 يصفع الاندال . 


بويت وبين “ابتهاراً» ونورد فى ذلك حكاية حال من س ا 
وصحة فى © وتؤلف وألد ... ف الود اكرييق انان و و 


قيت 4 ويف نفرعي 3 بكريو الور ناا هن ١‏ أنه أن 
الاقدام ؛ ومن المواب الى الخطاب . انا نعرف 2 ل ل كرون ؛ و عام 107 
حباوت . 

م طبعت هذا الو ل ار ء بأ سقم الطبع 3 فان ك5 ماء اء الجماء 4 ومن ان 
حلت لو جهاك جلد خنزير * ْ 

عفواً سادى عما ترون لى من سورة الغضب » ولككن هو الوطن »© والعرض 

والقوم » ومن ذا الزى لا نعف تب لقو مه ان ينهم | عا يد[ ٠‏ ساقط لدم ....قد 

عرقت هذا || بدن اننا نا ادر اكرمتموه فجعل اعرا ام 

ونا مسيو غبريال شرم هده اولى رسا لى الك تنوب عن يد بقصرها بعد اق 
عنك 2 قطب فين ودانك التسيت. الخيرة نان قو مك : اقفر يت على السوربين 
والمصريين من قبلهم » وافي لاجمل للك بين قومي ذ كراً » يحدده المستقبحدون عصرا 
فعصرا . » 

انشاؤه : تعرض أديس لو صف أسلويه الانشالى ذقال عندما اصدر جريدته في 


ا 


الاسكندرءة : 

ورأنت ان عرافف للا ا لاغ الو الى دوت العناوة ع رفوي رةه 

تقوو ١‏ لعن 5 الافهام “فين قري ادن وجوه ا وانتقاء اللفظ الرسيق» 

لمعنى الرقيق متنا من اكلام ما كآان غر و 0-6 »أو مك مولا ١4‏ . 

3 قال قُُ رسك لمطلب مطو" 1 عنو 7 1 الشرف ) و قد الم ميم ليأ المطلب 
اساوب التقرير او عدات قه علا ن منوج الخطارة اق رية لاعمةا دى ارك الاسلوب 
الطابى وان كان أسرع تأثيراً قُْ القاورن ؛ و احسن 58 ف الاذهان » الا أنه قد 
ميل بالكاتب الى حانب التخيل الوهمي في مكان التقرير العامي » فيرتفع بيانه عن 
اللدار لك الو فق الييا الملتكات الفشاعة اليه كل يق ان قن الك ابقال 
المسماة سّعراً » فمفوت ل المقصود من السان واللاخ ة وهو تقرير المعاني في 
الافهام » من أقرب وحوه الكلام . وفهدأ سارسل فيه الكلام ارسال مقرر مبين» 
ولا اتكلفه تكلف ملمق مزين . فان احكام التقرير منافية لهذا التمويهالذي سسمونه 
0 

هد | ما حكاه أدبيس عا كات بتعيده 5 انشائه » و اذا عدنا الى مطالعة سيرد حماته 
رأينا ات كل من 2 الوذ كرواعبارة قانها استاذه لاسه : ان ولدك سيكون 
( قوئالا ) أي 8 » لان السجع كان يرد في كلامه عفواً . اجل ان السيجع قو ام 
ف أذيس » فهو يعتيد على تلميق التعبير و برجيعه و تدبييحة »© سه كليات رقص 4 
قبا من حئاس وتضاد » وينصب لغرضه سباك الاستعارات والكنايات و التشابيه. 
نثر كأنه الشعر » يرصعءه بابيات اما من الشعر القديم أو من نظمه هو ».فيأتي مقاله 
عحاجأ زاخراً حين يحتد” ويشتد كقوله : « هو الظلم حى قطر السماء بلاء » فتنيت 
الأرك ها قاذ عد عل سكا" الاسيوها ضار لان كان كاررة مبوقاريب 
حترق » فى بلاد نحت رق »© ) 5 

وافنوجو اع الم دتو ِ نثرها كثر من سعره » فمتعمد ف كانت ت3تعمده مدوسة 
ان السيتين اقنا ب تلن ودر كز الا فشي فنا ره الوا ىناهت اهنا 


و عقله راب حال 58 


5 


والذى الاحظه ان الطريري تلا تلو البديع»رنحا ناصيف البازحي نحو اطرير ي » 
'ما اديب فأحيا ببان كتاب القرن الرابع . قفي مقالاته حلّة البديع » وتنسبق 
الصاحب » وبلاغة الوارزعي » وهحوم اجاج للاستيلاء على المبادرة.عاش أديب 
سادراً أبداً ولذلك لم يدق طعم الراحة الا حين اقعده الداء ... 

كل مقالات الاديب “خطب تستثير الهمم ومنيرها صحمفته الي تقم وتقعد على 
حد ما قال . وقد كانت تقع في نفوس اولياء الاءر المصريين فيذلك الزمن العصيب 
احسن وقع فَأجِلدُوا قدر الاديب » وحفظوا له تلك اليد حتى سمه الخديو بيده 
براءة الرتية الثالثة » م مر . 

كان الاديب خقيراً لامسالة المصرية » والقنا على سلاحه ابدا » حتى بمب بالشرق 
احمع :د اذا هيت عواصف الفتنة فدرت رماد المداجاة عن جر مان الدول » 
وصار الشرف »> من اطراف الروم الى البيحر الاحمر » حشرا للعسا كر يتنازاورت 
فيه » وبتحاولون على ارض علكوها » وغنيمة يصيدوها » وسطوة يريدونها» 
وقو رم امامعيدوك . 

واذا انقفمّت صقالية الثهال على بقايا الاناضول » واندفعت المان الوسط على 
ضالات الباقان » ووقعت حيتان بريطانيا على سواحل مصر > وجزاتئر بحر اأروم» 
وثرامت تسور الفرئسيس على فيليقية وبلاد السوريين » وتداعى ابناء اأر,رمات على 

س الغرب وما يلها » ورجعت غيا در الاسباتيين الى الغرب الاقصى »> تماذا 
لاير1 اترى من شَغف القلون > وقوة 
حلاف افر ف الكلية دي فهم ف عفد الساذج »وخدر السكران ©» ورحكسل 
المهموم © لا ينتفعون عا يعامون » ولا يسالون سما يجباون . 

واذا جادت الكمة جاء السلم فأهمدت ذلك اغمر » وعاد الشرق من حباته 
الاربع يجتمعا للتحار والصناع من جالية الغربٍ يتحرون فيه ... واذا انتشرت 
جالية الالمان فى شيه حزيرة البلقان » حي الموات » وتنتحل الصناعات » وانبث 
تحار الا نكليزو الفر نسيين والايطاليين وسائر الامم الغربية جمعو نالثروة عايتجر و توما 
ستخرجون من كنوز الارض . فأي 0 يكون للشرقيين في 1 الوحو 
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وهم على ما نشهد 7 » 

لقد نحا الاديب نح والشدياقفى تنبيه الشرق والانتصار له» والشدياق هو اول من 
دبج مثل هذه الفصول ببلاغة .ولكن لكل منها روم . فالشدياق بعد عن تقليد 
القديم» اما اسدق ذأعاد انثر القرن الرابع عد ره اللامع» كا ترى فين لافار 
وموسيقى راكفة كأنها النبر في بحراه » يمده خياله الرائع وتعبيره البارع . ونحي 
كلامه مما يتقد فى احشاله من حمية . ليس للشدياق حممة اسيدى » م ان ليس لاسحق 
م5 الشدياق ؛ فتكلاهما عالج قضية مصر والشرق 6 أوحت اليه طباعه . 

رعرع لاوما زات امتفتقة أدر كف الننابيه ك1 الذدر الك 6و اذاة اطلفت كل 
انعد دروت انها نارون لذ الثرث ‏ شرن اتنانة عن سيارب 
العرب . ولأديب وسائل موعة في الدورر وهي مطبوعة على غرار وسائل الى يكر 
ومعاصريه » فبؤ لاء كانوا اساتذته في الفن وحسبه انه ضارعهم . ليس في رسائله أن 
بعنينا كثيراً الا رسالة كتبها عام ١885‏ الى جبرأيل تلدع على اثر استظهار الانكايز 
على مصر » وما جاء فمها : 

« نحن فى زمان لا دشه الازمنة » وحال لا كائل الاحوال » فيومنا مشتنسه 
طرفي ف عوول الأثر» ورئيسنا ليس بأعلممن المرؤوس ها تؤدي البهالحوادث. 
وأرذاللة تلحلعف ١‏ امناو ر برهف الأقلام» وترقضف الأضواته» تعان الأغازان 
كرامة© واخول سلافة .ع فالشول.هو ااراحة لأمثالى في مثل هده الايام 0 
سها اذ لم أر معارضة و احد نفوراً » ولكنىي طاوايثع سباعدة ولا اغراءالظروية 
فانا على حالة الرفى باأرزق الماصل 4و الن كر الخامل)حتى تستقر الال » ويتحلى لمل 
الاشكال 

واديب كان اعدى عدو للاجنى » وما انفك يندد ويصح حى فى . 

امسن التاعو:ك ثنا أن ادوك خض اتسما نين مناه ومن ونا هرو 
اللتكن والططعرم ا بكري الشيرق العرق 6 رومن بالطل © واد 
ظهرت مواهبه الخطابية في جمعيات بيروت مثل ( زهرة الآداب ) و (شمس البر) 
و( زهرة الاحسان ) وانه كان فى عصره من اسهر الخطباء حتى ذ كره الزعم انا 


)١٠١( 11ب‎ 


سعد زغلول في مقدمة الذين تأثر بهم خطابياً . اما اديب الشاعر فهو في نثره اسعر 
منه في شعره » و أن كان فياض القريحة » يرسل القريص عفو الطبع . الرجل خطيب 
أولآ وهذا ابدع في نثره » اما سُعره فسوف نريك منه ماذج ونتولى اك علبهمعاً. 
قال اديب الشعر في اغراضه المعرودة : غزل وتشبدب © ومدح ورثاء» ووصف 
وقانع تال ف مدان السساسة والهشوى »© وقد كان للتراسل بن الادياء سان » م 
غرفت #افخاض ادي فده الفهراك ار 
وجارى اديب تصبره ف نظم الالغاز وحلبا » و حرم التاريخ الشعري ان 
حبود قرنحته © فقال بؤرخ موت ساب من بني المورىي مات بداء الهواء الاصفر 
( الكريرا ) : 
فتلونا فيه بالتاريخ ان قحف الغصن هواء اصفر 
1م ١‏ 
وكان سدأ بعض مقالاته اتات 5 الشعر وغل الرزة سشى :ول الديئ. يكن 
وغيره » وكان مخمس ويشطر على نسق اهل عصره . حقاً ان في الادب ازياء تبطل 
ثم تعود » وهي كالانواع فقاها تنقرض انقراضاً كلياً . 
وقد نظم في السحن ان ا اق شتان بين السحمئين . هذا سحن هوى 
أمة عظيمة "فصر » وذالك سبجين جا نام واد ويا ال رسي عون امعراه. بعت 
ما آلى مد ساطان باشا رئيس مجلس الثواب المصري : 
أمولاي هذا نظىم حر وتلوه كلام سعاين أوثقته الماثر 
اتوه بكر وهو للعرف مرتحم2 وجازوه باخشدللاك وهو مناصر 
اعد ذو فضل »وندنى منافق »2 ولسحن واف »© حين يطلق غادر 
ويكرم حاسوس عن الصدق دا ند ريظلم مام على الحتى سار 
بذا قضت الايام مابين اهلها معايب قوم علد قوم مفاخر 
ثم نظم قصيدة تأريخية وصف 8 جوادث مصر سئة 9بهم١‏ > وقد اسك ىق 
الإزء الخامس من تاريخ دصر لامصريين » وهي من الطراز الذي سيق . 
وللاديب أبيات سُعر عائرة منها ما لا يعرف أنه له كقواه : 


1944 


سل نب أن ماه ييار 
واطاسييق للقوة ا بعطاه إلا من ظفر 
ومنبا ما بعرف أنه له وهي ابيات يدور | كثرها على السن الادياء : 
اا المراة 5 دا كل ما تنظره «هنك ولك 
ذهى شّطان اذا افسدعا2» واذا اصلحتها فهى ملك" 
لقد وعنيك ان سنشترك في 5 بعد عرض النادج 4 اما انا فقد قلت كتي 
فلك انت ان تقول ما نشاء . 
أثره ف الذرية ‏ ان قلقب افق ارا 8 فى اسلوب انشاتنا الادبي » فهو 
وأقال ضع امار موا عنيد “الخداق. شعاد قار وو ابه رتكا مهد فتن 
أثر الشدياق واضع اسس ادب امقالة في جمله الادبية والسياسية» وتوغل في الترصيع 
والتدبيج حتى ممى هو ما يكتبه بالاسلوب الشعري لعمق التخيل فيه والتعمل . 
وقد أثر هذا الاسلوب في الاجيال المتعاقبة فاقتفي أثر اسحق زمناً » فبدت ملامح 
اسلوبه في جميع من 0 وا ( المقالة ) بعده » واذا اطلت النظر في اساوب حبران 
اول هدم عت قودرها القن 6اانا مشكل ار 
ْ اذا أخدث ناد غيى الدادبزاتة افيه ةطق الاصل :فق اسحن وان كن 
دونه 0" و كذلاك ا براهم اليازجي في صدر مقالممه : 
الزهزة والقيي» تند الاسلوي الانشاق لا ال آثاره رب ظاهرة :فى انناء 
الكتيون هن الاب / 


حل عده 


لست أبالى ان يقال محمد أبل" اما كتظت" عليه الآ” 

ولك "مشاقت أروث اكه احاذر ان تقضي عليه العام 
هدأ ما روي عن ن الامام انه قاله عند الاحتضار. وإ جمدعيده في الريف بف من أبوين 
تقيزخ رونا كان طلي لطر اونفل التكتان »او لتكلا كاري جنا روج الشعر 5" من 


-١ةهه‎ 


العجين . ثم عاد بعد حين فقرأ القرآآن في احد الجوامع » وول الى الازهر على 
كره منه فحصّل العلوم الشرعية والعربية . واتصل بالافغاني واخذ عنه عل الفلسقة 
والكلام فكان انبغ من تامذوا له. وقد قال الافغافي ساعة ودع مصر ٠:‏ كت 
ل خمد عبده» . 

عين مدرساً للتاريخ والادب بدار العلوم » ثم شكروا له خدماته فازم ببته في 
بلده ... وعين بعد عام كاتا فى جريدة الوقائع المصرية > فنقد فنبها الكو مة 
ووزارة المعارف ... وكانت ثورة عرالي فاتمم انه افتى يعزل الحديوي توفيق باسًا 
و نفي 0 السام ظ فاقام سئة ببيروت كآن فببهأ 0 ذقت الى نازسن لبلنة 
باستاذه الافغانى فاصدرا معا ( العروة الوثقى ) ٠.‏ فكان السد الافغاني مديراً لها 
والامام حرراً . [ 


- 
4 


ولم تكن العروة وثقى فانفصمت بعد عدة اشهر»وعاد عنده الى ببروتفدر س 
بالمدرسة السلطانية » واصلح منهاحها . وفى بيروت الف رسالة التوحمد وشرح 
قفارت البديع » ونج البلاغة » وعرب رسالة الافغالي في الرد على الدهريين» وعفا 
عنه الخديوي فعاد الى مصر وتقاب فى مناصب عديدة اهمها عضوية مجلس ادارة 
الازهر © العاهد ماله روي ل كقوذ اق سبي ناكار كا تسر ل 
احزاء من القراك اطلق لنفسه حردها فنه ) وم تقد اه ورد على هانوثو ورئان» 
والقه كان الاسلام والنصرانية . 

وصفه لنا معامنا الشيخ سعيد الشرتوني الذي اتصل به وحادقه في بيروت.كان 
ذلك يوم جاء خيره فيكى استاذنا في الصف » وبعد ان كفكف عيراته قال : 

كان الامام اسعز مربوعاً» له عينان يشع منها نور » وهيبته كالأسد. حلم كري» 
يحب لبلاده وللناس . كاتب متين » وشاعر رصين » وخطيب . غايته انقاذ الشرق 
من اهل > بتعليمه الدين الصحيح » . 

وها نحن ننقل لك سْدما من مقال له عن ( الانتقاد ) لنعرفك على اسلويهالمر تسل 
الكو 


)00 تقر في المقتطف عام 8م8١‏ 
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« الانتقاد » لغة » النظر في الدراهم وغيرها لمعرفة صيحيحها من فاسدها وصحيحها 
بق القرات# ودف كناف التكلدم التمود بواسدة ع سعيده لهم ينها وغل أن 
الانتقاد طريق من اوسع طرق الارتقاء » وان اربابه قادة الناس الى المراتب العليا 
لاء قدرهم وحمو رم 
ويصدعو! بامرهم. وحيث كان الانتقاد ميتاً كان الفن ساكنا لا حراك له نحو 
التقدم » ولا حماة لاهله . » 

وبعدما حمل الامام الانتقاد اصح دليل على رفي الناس قال ١:‏ ان النقد أزدهى 





عند العرب في عصر مضتهم ثم توارى حين تأخروا . ا الفرنحة فانه لى يكن 
عندم انتقاد يوم كانوا في تأخر » ولا تقدموا أنشأوا لانقد المرائد والمجلات . . 
حتى انك لا تكاد #د مؤلفا يؤلف عند الافرنج الا استهدف لسهام الانتقاد 
والمنتقدين من كل صوب وناحية . بل قد صارت عادتمم ان لا عرض مؤلف للبيع 
حي يعرض على ألر اند لانتقاده فلسمع الناس به ويعرفوا قممته . والمؤ لفون منهم 
ارغب الناس في توطيد دعاتم الانتقاد وتقوية ساعد المنتقدين » لعلمهم أن جلب 
الفائدة منه عائد علمهم » فلذلك راهم يرضخون 5-1 لل دا ف ل 
اذاي ريون - فغلا عليهم وجميلا معهم . واذا اقتضت الضرورة اف 
بردوا عله صدروا الرد بالاعتدار عن ذلك ... كل ذلك حر 2 على الالتقاد ان 
وار 
وابلغ اللكتاب قاماً » وأقومهم رأياً » وأجزهم لفظأ » وأرقهم نثراً ونظ) » ثم 
اسّد الناس عرضة للانتقاه . وقد ميل المنتقدوت عليهم كل الميل » ويتحاملون عليهم 
سديد التحامل » فمناقى الكتداب من انتقاد الثقاد ما اصابوا فيه » و يغضور: مما 
التساوا بزو كر ] ما اوت اناده طني الى كتبهير» اليا انرار] ونه ار 
اظهاراً طإه » او لغير ذلك من الاغرات 
والانتقاد بين عاماء الافرنج دليل على رعاية مقام المنتقد عليه و الاحتفاء دشانه . 
والتدقيق في الانتقاد دليل الاهتام ها ينتقد . والواسعون في الفهم يعتبرون تشديد 
المجدك عليهم مزية لهم » ويفضلون 0 ببهم على تجرد مدحه الهم وأعر ال4» 


جد 18ح 


واذا وأوا من المنتقد تساهلا وتسامحاً ساءهم ذلك » وحملوه مل الاستصغار لقيمة 
تأ لبغهم » وقوة عقلهم . 
تم قال ف الناقد : 
)) باذم ان بكو نَ الناقد تصير أ خبيراً بتحرى الصدف قُْ القول» والاخلاص ف 
اللا ستيه #نعاء لا راعذ معنا #اقاصر) لتر حل ادال عاقيا مرق قال 
ولا حق ب مده عله ان ةلل على الناقّد اذا أنان معابب تألمفه 4 ول نسارضه دسم 


أ 


ذَأيْه وب 0 عن نقنصة أتاها 37 1 عمدا . 
0 عندنا نار النقد » منذ غابت عنا مس معارف العرب وعلومهم . » 

وحَتم الامام مقاله هذا متمنياً ألا يكون الانتقاد مخاصة ومشاقة » ومهاترة 
ومشاحرة » وعنى على اصحاب أ رائد اشهار الانتقاد فى البلاد . 

1 00 1 0 ا‎ 5-00 507 ٠. 

هذا ما رايا قله لك لتعرف 0 أرائد المصلءم لمحول 2 13 حت 
ومطلب » ويئناضل على كل جيهة  .‏ لنعرفك على هذا الاسلوب الرصين الزي لا 
غبار صئعة عليه . 


0007 


هو احدى حلقات تلك السلسة الزهية » ادرك الشدياق » وناصيف اليازجي » 
اسفدة 4 هدي مع حصروف وزيدان رفمقي المدرسة ً فتوغل زيدات,في دياميس 
التاريخ على ضوء هلاله » وانصرف صروف الى بساتين العلوم الحديثة يقنطف منها 
زهور| اه وكاراً بائعة » اما الكمين فيجحعل واكده العلم والفلسفة . حرته قواضسة 
الطبية الى بحث (الانواع) فسد ثغرة وملا فراغا . تحدث عن العل والفلسفة باساوب 
ادلي رفيسع كان لسيج وحده ٠‏ ظ 

قال صروف : ون حاء الشميل المدرسة الكامة 3 الانحصلة اخامعة ارك 
ايوم سنة 51م ١‏ وله من العمر حوالى سعةعشر اف فتحاورنا على مقعد المدرسة 


سنتين . ساب قصير القامة » اسمر الاون » مرتد الثياب الفرنحية يوم كانت نادرة 
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الاستعال . هو من كفرسّما ضيعة استاذنا ناصرف المازجى» و انا من ضمعة الشدياق» 
وكلانا بود ان حتدى بان دإله 3 فكنا للنافس ف أقتفاء اتر هما 5 

والشميل ابن ببت عل » اخواه ملحم وامين معلمان » وله تآليف في الفلسفة » 
رارم من اذناء عصره . وفي سنة 1491 ترك سي المدرسة اذ صار طبيباً جسمانياًء 
ثم عالماً صريحاً » وفيلسوفاً جريئا لا يحابي ا د . كان حاد الذهن » سريع التصور» 
نابغة فى التعليل » لمهأ ا كتشاف المقائق . وكان اشهر الاطباء فى التشخيص 
الطى كنا و ححى اليه 5 و دلعت ميك الفراسة ألنة علل حوادث اكديرة ال متو اء 
الذافي قبل سيوع هدا العلم في أوربا . 

وهو » فوق ذلك » ذو ذاكرة ماضية » وقوة استحضار فائقة . انس الهضر 


حبق 'اغاضرة #فكة الديت #اطاق الغيا» شوق # لض # عناضك #نذو شباعة 


4 


ادبية تفوق الخد » متغطرس على الظالمين » متواضع لاضعفاء البانسين» كريم ليستفد 
من 00 ولوعوفن عل ماله حرصه على مقالاته » كان من الاعاء ولعاش مسوراً 
موفورا . كان واسع الرواية » قوي اعلحة » متحمسا لمعتقده . 

وهذا النابغة العظم هر زعم فكرة التطور والنشوء والارتقاء في عام الضاد 
حاز شهادة الطب يوم كانت معركة النشوء والارتقاء حامية الوطس في الغرب » 
فنقل رحاها الى الثرق. قرا عنها في المدرسة سنة فبزيء ما» ولكنها شغلت 
باله » فظلت تعمل في عقله الباطن » حتى خطب عند نيل الشهادة في موضوع : 
( اختلاف الحموان والانسان بالنظر الى الاقلم والغداء والتربية ) . وكل ذلك عن 
غير قصد منه . ورحل بعد نمل الشبادة الى اوريا والاستانة فا طلع على المدهب ف 
كتب اصحابه » و كأنه بعلل تحوله الى هذا 0 فيقول : ١‏ ان ترببى المدرسسة 
ل تسمني بطابعيا » فان اعتلال صحي فى حداة 58 م لسمح لى نات ١‏ قوق رن 
المدارس » ما خلا الطب ». 

آثار الشميل قضية فلسفة النشوء والارتقاء فقامت حوللها القيامة » وان كنا 

تقر أهأ البوم ي] نقرأ فرضاً حسابياً . ولست ابعد بك كثيراً » ايا القاريء العزيز » 


ققد بحت وأالدي 4 تك عو دلي من المدرسة 4 ير ار لد وبلسهة ف الح اك 
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فلسفة النشوء و الارتقاء بين الشميل ومناظريه . جرفي غرور الصبا والعلم فقات لمن 
جاوو! للسلام علي وامتحان عبقريتي : الارض تدور . فزأرني والدي » ولكني 1 
اعبأ بعارض جفنيه ومضيت في حديثي .. فاذا به بعض على شفته السفلى عقة ترعب »> 
لم اسككت. اما الناس فكانوا لسمعون براهيني على دوران الارض عم نون 
على ؛ ألا عقي حسهم يضحكون لي . ولك المرحوم والدي نزل اخيراً الى الميدان» 
فخطأنى وخطأً جميع الكتنى وس ديك العاماء » وححته الرامغة هو ان باينا 
الشمالى بظل على الشيال ارو لقي تنبب ووا تسن ساد كال تن هناك 
وكان مسسك اتام :ملك انوؤ|ك املد لور + 

سنا ندرس الشميل الدرويني فعلى من يمه الامر ان يرحس ع الى كتبه التي 
ابي طبعت سنة ١944‏ تم اعيد طيعبا في سئة 8.9١على‏ حساب الاجاويد والانصار 
وأوهم لذب بولس | الككفوري والد كتور أبوب اك وغيرهما من احرا ر رجحال 
الفكر والقل » ثم اصحاب الا كياس الوارمة . أما الذي يعنيني هنا فالشميل الاديب 
النارقة طن اكز اذى لا يؤمن بغير العلم : و العم العملى وحده » وقد قال 
فى ذلك : 
ْ رات اليوم الذئ ناضرف فيه الاندات عن تسق الكلام الى اتقان العمل هو 
اليوم ل طباعه » فتقل -ء يخافته» ودكثر حده » ويقل وباؤه » وينشط 
من الذل © و /رنقئ ارثقاء حقيقاً » وق له حمنئد أن يعد نفسه العام 

وأذا ّنا الشسسل لقاب فعا ان الشمبل كله بقضه وقضيضه»فيو ل يفارق 

0 رتساق ينها “كلت ؛ فكانه استعات بسانه لايض.ا ضام ما | في وحدانه . اسلوب 
انشاني تارة نحو فيه نحو الشدياق معلم اليل فى بساطة العبارة » وشفة ةالروح »> 
ا فوج مج ادلنت اسيحق احخطابي فمنقضص "على الموضوع لاف 

والشميل كاتب جدلي » مطبوع على الاسلوب الخطاني » ينم اسلويه عل لبئانيته. 
تقرأ موعته من أولها الى آنرها » فلا تحس ادنى اثر لابجة المسرية » بل بالعكس 
فانك ترى لوناً صاريخا ولعي ارا يا تعبير : « 5 لك 
متقسلت نا 3 ث علمه9قانا 0 مثلك وا كثر» نا 'كثير فى مقالاته. 
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والشميل عاش وله ل عرس قرص . يكتب باللغة الفرنسية م يمكتب 
جره :الاسام 3 ور مى انيع 20 ا د 5 000 د بتنميق الكلام 
م اق م 4 فيحث احلقا بق العامة 508ظ5 با شال و سيور الات : 

اما فلسفة الشسيل معرنة من نحو الى العلاء دق تفكيره 4 وحسبكٌ هيك (رسالة 
المعاطس ) برهاناً » والشممل وجودئى بكل ما فى هذه الكامة من معنى وقوة . 
قال الشعر ولكن سُّعره دون نثره. قاله لاثشات نظريته معاولاً تقديها لك على طبق 
انق من الخال » محلولة فى ١‏ كسير أئرك لك نعته : 

هو الحب ! كسير الوجود بلامرا ولولاه ما كن الوجود 5م ترى 

فكلء الزى تلقاه فى الكون 0 وهاديه فى افعاله كيف نحا 

2 المي مولوداً » هو المت فانياً هوالنجم قداسرى »هو الصبح و الدجى 

شو العن' في كل » معنداً وميدنا وما نك 1 فيه من صور الفنا 

5-6 فنلاة ما ثراه © وامأ هوالعود للاولى » هو البععث للالى 

قضوا فحيشا » وانقضينا بعودنا اليهم » وغير (الكل) لبس له يتا 

اعااات توافةني 4 بعد مأ ات 6 على لسميي هد أ الضرب من الاح بالصو فيه 
العاسة » وعلى عدي الشميل وحودياً » وان كان الآأدب يغلب على ألوانه جميعا . 


غيك ارس الكو اكي 

الرجل سيط أسرة حلسة عريقة ذأات ت سيره وصمسبي » ويعود نسنه ألى البسد 
ابر اهم الصفوى ابعل امرأء أردبيل العظام © وهو سلميل دلب 2 8 رس العاوم 
الشرعية في المدرسة التي انشأها جدوده واليهم نسبت . ثم وقف على العلوم الرياضية 
والطيعية وغيرها من العلوم الحديثة » واتقن الى ردمة والفارسمة لياه نما 
جر دده الشهماء 3 ولزع فمبأ الى الاصلاح . © وخريه ة القول والفكر ه فحلس © فوفر 53 
مصر 4 وطاف أقطار العالمح فزآار قال عد ده تم عاد الى الل روسة 1 

قال زيدان :« كات الكوا كى 7 اسع الصدر ع عد في كل 00 عطوفا على 


أو" م 


الفعداه عق عغاى ا الميوت "اا الجتعفاة ):.. 
واحاء ف الاي احصري : د أنه كان له فْ دلده -50-0 لامحاماة صرف وببينة 
معظم نماره ل رونه مصالح |( ناس و سبعث الى احا 5 سن 0 من اصحابه ْ لمدافعوا 
عن المظلومين والمستضعفين .ومع تسكه بالاسلامية و المطالبة حقو قهاو الاستهلاك في 
سبيل نصرتها » كان بعيداً عن التعصب يستأنس بمجلسه المسلم والمسيحي واليبودي 
على السواء » لانه كان برى رابطة الوطن فوق كل رايطة .» 
كتين هذا لكا خاو بكتابين : ام القرى »2 5 نع الاستبداد . فأ" 
8 كتانب # خضل الكوا كبى فيه ان مؤقراً عقد عكة المكرمة فى هوسم اليج 
عام دوس١ؤ‏ فاهتا هذا ل ر اثني كر عدو | » منتديين عن جمعرة اعضاؤها من 
كل قارة وقطر . 
اما شُعار الاخوان في هذه اجمعية فهو : لا تعبد الا الله . واما مبابعتهم فعلى 
عبد الله بالطباد والامانة . 
كاذ اطادى لمك الى مؤتر 1" القرقى )وهو مروطوع الكتابي فول هذا 
السؤال : ما هو سيب تعمم الفتور وملازمته لامعة هذا الدين ‏ الاسلامي - 
00 العلة لله 0 عت انا وغيووفك الانولاية .وعتو بهد الداويفق وعم 
ار ن المكياء ان الاسلام والنظام لا يجتمعان . 
ونوقش هذا الموضوع نقاشاً صرحا واضحاً . ولما جاء دور السيد الفراقي أي 
الكوا كى ‏ نحث اسياب الفتور دينية ومدنية » فتك عن با 5 منها الديني 
والمدني والسياسي و الاخلاقي الخ » اما عصارة الرأي فكانت م قال المتني : 
وامًا الناس بالملواك وما تفلح عرب ملوكبا 9 1 
اقان ان اظرفار د اك للقوى تراه رعاديع رانين انهم 4 وبعد ان 
عدد كثيراً من أقولهم فينا » قال : ان العرب لايقاباوهم الا هذا المثل : ثلاث 
حلقن 56 والطاف الول والترك والطراد . 
لوا" تابه انان 2 طبائع الاستيداد ومصارع الاستعياد فنسب الى الرحالة 
وك » أي اكوا كي » وخير ما يوضف به هذا الكتاب هو تلك العبارة التي 


اوه بت 


جاءت بعد العتى ان :نر كليات د وصدحة قَْ واد » إن دفيت اليوم م ع الر بح لقد 
اتدهب غداً بالاوتاد ». م يقول 5 المقدمة : 

و وبعد فاقول وانا المضطر للاكتتام حسب الزمان » الراجي اكتفاء المطالعين 
الككرام بالقول عمن قال : انني ف سنة م14١‏ وحدت زائراً ف مصر على عهد 
عزيزها ومعز”ها حضرة سمي ع الني العباس الثاني » الناشر لواء ارية على ١‏ كناف 
ماحكه » فنشرت في بعض الصحف الغراء احاثاً علمية سياسية في طبائع الاستبداد 


ومصارع الاستعناد . » 
-_ 0 





9 سقل 5 مقدمة م له الفصول || ى حمعها ف كناب فمتحدث عن ات 
السياسة في الشرى والغرب حتى | القتاو ل اعرسم كلاد قال اه وأما العرب مسوم 
فقللوت ومقلون 4 والذن لستحةو ل الذ كر مسيم فا عم 9 رفاعةه بك وحير الدين 
بانًا التونسي » واحمد فاوس والمبعوث المدفي . ولككن يظبر لنا الان ان الحررين 
القن عن بق الفرري. اليه" كر ا وناليل طاتيك ومن مواقي ى اناراتب 
والمحلات ف مو اضيع كثيرة . 

لم يتبع !! ال وا كبي خطة معاصريه في السجع » ول يتنطع في اللغة ولم يتحذلى. 
شيو مناضل ضد كل استيداد حى اسكيداد المقلدين 1 وفك عداث الاستيداد بشو له د 
)) الاستنداد لع شه وراقتصار 5 3 على راى نفسه فها للبع ني الاستشاراه شمة 8 وبراد 
بالاستداد عند عند إطلاقه استيداد | ومات حاحصة لابا هي اقوى العرامل 
الي جعات الانسان اسقى ذوي اللياة ٠‏ وما كم رؤساء بعض الاديان وبعص 
العاثلات 4 و بعص الأشرنافن قمو صف بالاسشداد 3 ازا 3 او مع االإخافة 5 

اما 4 اصطلاح السماسيين. فهو تصر ف فرد أو 0 قُْ حقوفق قوم بلا حوف 
تمعه 8 وقد تطرق مزيدات على هدأ المعئى فاستعمأوت ف مهأ ام كامة / 0 ( 
كليات استعاد 9 واعتساف 4 وتسلط 4 واكم 1 ف 0 
8 ن »> وحقوق ععدرمة © وجس مشترك © وحماة طسة 4 يا 
ديس حي يي #وظب وي 





ا اك 


هذا تعريف الاستداد باسلوي ذ كر المترادفات والمقابلات » واما تعرشه 
بالوصف » فهو ان الاستيداد صفة للحسكومة المطلقة العنان التي نتصرتف في سُوُون 
الرعمة كا تشّاء ؛ بلا خشية حساب ولا عقان ععققان . 

الى ان شقول وهو بريد السلطان ا » وان 0 في التمهيد انه و غير 
قاصد ا - اي مقالاته ‏ ظالماً بعمنه » ولا حكومة مخصصة » : 

« المستيد يتحك في سوُون الناس بارادتهلا بارادتهم »رحا مهممهزاه لا دشر بعتم 
و يعام من نفسه أنه الغاصب المتعدي » فيضع ا م على اذو ا«الملابين من الناس 
ليسدها عن النطق باطتى والتداعي لمطالبته » ثم يقو 

اللسكنك انسان و الانهات ١:‏ كثر ما حلفت و لكلاب. فالمستيد يود ارن 
تكون رعمته كالغنم كرا وطاعة ) 5-6 تذللا وملقا . وعلى الرعنة انتكون 
كاخيل إن ديك خدمت » وان ضربت شرست » بل علبهاان تعرف مقامها هل 
خلقت خادمة [سشد »ع ام هى حاءت به ليخدمها فاستخدمها . والرعية العاقلة تقبد 
وحش الاسشيداد بزمام تسثميت دوت بقانه فى يدها لتأمن من بطشه . فارل ميخ 
هزت به الزمام » وان صال ريطته . وفى هذا المقدار كفاية لمعرفةما هو الاستيداد 
بالاجمال و المباحث الآتية كافلة بالتفصيل 

3 يتكلم عن مرتع الاستيداد فيقول أجمل قول : «العوام ممقوت المستبد وقواته 
مم . عليهم #صول > وهم على غيرم يطول » يأسر هم فيتهلاون لدو كته » ويغصب 
ف وهم فمحمدو نه على ابقاء المأة . دعينهم تلوت 3 رفعته » وبغري بعضهم على 
بعض فيفتخر وت ؛ تسنياسة وو اناا لهي ف بامو الهم قولوك عله اله ؟ دري » وأء ذاقتل 
و عثّل يعتير و نه 8 : و لسو قم الى خطر الموت فتطبعو نه حدر التأديت وان 
نقم عليه منهم بعض الاباة قاتاوهم كالم بغاة . 
والخحاصل ان العوام ؛ دون انفسهم 0 بأيديهم بسدب الخوف الناسىء عن الخبل 
اذا ارا اب وال اخرت لالب ونع .آي اللي بيهر ال 
و كل امن مات اسان © ووس محثى عادول امسا نعو ات 1 يسارد 
بالتحاب . 6 


عد امو لات 


نم قال 

ذ وضع الناس المكو مات لاجل خدمتهم » والاستتداد قل الموضوع فحعل 
الرعبة خادمة للرعاة كانما خلقت لاجلهم فقبلوا وقنعوا »كأ ان الاستيداد استخدم 
قوتمم المجتمعة وهي هي قوة التكومة على مصالطهم لا للصالحهم فارتضموا ورضخوا. 

ولما كان ضبط اخلاق الطبقات العليا من الناس من اءم الامور اطلقت الامم 
الحرة حرية الخطابة والتاليف والمطبوعات مسلدنية القذف فقط . ورأت ان تحمل 
مضرة الفوضى فى ذلك خير من التحديد لانه لا ضامن للحكام ان يحعاوا الشعرة من 
التقييد سلسلة من حديد » مخنقون بها عدوم الطبيعة اي اأرية . وقد حمى القرآان 
قاعدة الاطلاق يومعه قاعدة ( لا يشار كاتب ولا سبيد ) . 

وفى فصل عنوانه ( الاستيداد والترقي ) تخطى و ل : « وقد يبلغ فعل 
الاستيداد بالامة ان حو ل ميلها الطبيعي من طلب الترقي الى طلب التسفل يحي ثلو 
لقعت الى الرفعة لأبت وتألمت » يا بتالم الأجهر من النور » واذا ألزمت بالحرية 
تشقن ايها سور الحا لهل اذا أظاء سس نهر الحو علد ثلسرصيو الا متصيداه 
كالعاق يطيب له المقام ! امتصاص دم اانه لا اك سنا هل 1ن 
شر خر اننا 2« 

هذه الفكرة قاها اديب اسدق قبل اليد الكوا كى ولكن هذا لا مضيره . 

نم توغل السيد فيهذا البحث فتصوو نفسه مخاطب قومه لبحرك قاويهم» فنحا في 
الكلام نحواً حميلا بكاد يكون ابتكاراً في اسلوب المقالة فابتدا هتكذا! : 


( 


ونموت 


ديا قوم » ينازعني » والله » الثعور هل موقفي هذا في جمع حي أحبيه »2 ام 
انا لخاطب اهل القبور فاحييهم بالرحمة . 

با قرم © لستم م أحماء عاملين ولا امم واتأ مستريحن » بل انتم بين ليا في برزخ 
يسمى التنينت ورصح تشبيهه بالنوم. 

ياقرم » هدا ؟ الله » ما هذا الثقاء المديد والناس في نعي متهم » وعز كرجم » 
أفلا تنظرون الخ . 

ا قرم » وقا ؟ الله من الجر » انتم بعيدون عن مفاخر الابداع » وشرف 


سداق ”ا لس 


القدوة » ميتلون بداء التقليد واللبعية فى كل فكر وعمل » وبداء الكخرصض على 
ست 0 

عم ام بانع عافا آ 00 الله » ونا 
قوم » رحمك الله » ويا قوم » حماك الله » ويا قوم » هون الله مصابك » ويا قوم ) 
-12 الود نوك ١‏ درم الوم حل فر جرايه ا وييات ت أن يفرغ . 

تم انتقل من با قوم الى الشرق فخاطه خطاباً يتدى» » كل مقطع منه د :« وعاك 
لكان سن ف 

و نتم كتانه بالقول :7 إن الله م« ولت 1 » قد جعل الامم مسو وله عن 
اعمال من حكثمته عليها وهذا حت . فاذا لم تحسن امة سياسة نفسها اذالها الله لآمة 
اخرى محكمها » يا تفعل الشرائع باقامة القم على القاصر او السفيه. وهذه حكمة . 
وهمى دلعت ره رسدها أسير جعت ع هأ 4 وهدا ا 5 وهكذا لا يظلم اشهالناس 
بل الناس هم انفسهم يظامون . »١‏ 

هدا هو الكو ان لان الرواد المناضلان ف العهد اقيدى » ولعله مر هم انا 
وأعنفهم حي درو لس ودار البقظة القوسة العر سة . فسلما كا حراب 
ها الفناه ددعو الى تحد بد 8 ال التركى كان ال وا يتف : فاثلقر 2 
يرهم . 2 6ل الذي كان . 


مصطفى كامل 
أو لآ قْ اداوس المصربة فحاز جابز 5 التفوق فُْ الا معان امام المديوى 
توفمق باسًا » وى مدرسة الْقوق المصرءة 3 فه شنا وساف ا درائها مويك آم 
دروسة 50 ليت لشو حي كلمة طه 0 ببلع العشرين لعك., 


مع بعلومه ليغوص فى نحر السياسة ولا يكرت له ها الا 
المطالية باطلاء 8 و|! 5 نف لتأسد مطليه كتاب ا سوه رقمة 4 0 6 4 والرق 





101 ص وه !ا 


داولا ل 


بالحرية والاستقلال » فالتف حوله الشباب وصار ذلك الزعم بلا منازع . 
لكان التي وير الدرية انل الدول نايا ركنن فيرلا 
يال اضوع ابد لها برينة ازا ابيا 6011 بالراريب 
والاتكليزية لببلغ صوته دول الارض 
ورأى الماحة ماسة الى تأليف زب منظم فألف الحزب الوطني الذي انتخب 
رلها اطول الماة . 
واذا ل ينسع المجال للتحدث عن تطوافه في الشرق والغرب فلنتحدث ولو قليلا 
عن صفاته » فقد كان هذا الزعيم المناضل عصي المر اح » سديد التطرف ف آرانه »ع 
كافا ها »نينا علنها . يرجع أليه فضل ابقاظ الشعب المصري » وتهيد السبيل 
للزعبم زغلول ومن عازرا متحي الالمراء ازلن هر غارج ساق عدر 
كان هذا العظي م ن مخطباء العالم المعدودين مساحاً بصوت جهوري تستحليه ولا 
لقو ا قوي البدية متدقق السان رائعه . يعرف كيف 0 سامعية تتراعة 
استهلاله » و كيف يترك في نفوسهم أثراً بلبغاً يحسن ختامه» تؤيده في جميع مو أققه 
حمته العشفة لوطنه » وإباؤه المملوء كرامة قومية . 
ا داعية عنيف الككلام و للكنه لم يدع الى استعمال القوة والعنف » بل كان 
يتذرع دامًا باللم ليبلغ الغاية والقصد . بشبه في مواقفه الخطابية اديب اسحق الذي 
اقتدى كل من حاؤوا بعده باسلوبه ووقفتة» ئ قال الزعم الآخر االد سعد زغلول . 


قاسم أمين 


جده امير كردي » تلقى علومه اول في مدارس وطله ثم 'بعث الى أو ربا 
فدرس علم الحقوق » وعاد لمشغل مناصب عديدة فى القضاء . 

ا را كلنه « خربر المرأة »ثم كتاب «المرأة الخديدة )“زهو دفاع جما كتبه في 
د تحرير ار أة » الذي انا + اشرق واشتدهيو افيه الكتان درن باق انناب 
رن لاو انمو شرن , اد ريل اتن كثيرون اما ابلغ رد كان فيو هله 
المكانة » أن صدق أأروأة : 


حم يأ لاد 


ريا يطلب مقابلة ( مدامته ) . فقال قاسم امين : انت 

غاطات نا أحى ا 00 
فاحابه الرجل : نعم مدام قاسم بك امين . الست انت المطالب ب برفع الحاب 

واطلاق حرية المر 1 سنفسك . امم ممح لست ان تقابانا لتشعك ! 

و نعل » قلد. س قاسم ' امن ول من طالب جر 4 ة المراة المسامةع فالكتان الاثرااك 
و اعون فارس الشدياق الذى 1 جوانيه ف عا متهم © كانوا ون الداعئ المدلك 
لكثرة اختلاطهم بالاجانب . 

وقد استدر]ك قاسم أمين فقال ١ن‏ سمقول قوم ان م 9 5 اليو م بدعة ) فاقو ل 
7 ب-32 لدست في الاسلام بل في 0 وطرق المعاملة التى محمد 

وقك لهو قاس امن كتاى ا اذى 50-38 قاسم دك امئن ( ومن هده 
الكامات قوأه رأث الذفق مدحك ها مسو فنك ا هو مخأ طب غبراك 5 

« تعصب اهل الدين» وغرور اهل العارءهما منشا الخلاف الظاهر بين الدين و العام . 

)0 يا تكمل الاق الى ء إلا إذا استوى عندة 0 الناس سس وذمهم أبأه 2ض" 

اق ا 4 وهو رأي له ف اللغة. « لا ادري ما هى عاب ة الكتاي أذ 

0 التصير ع اختراع جديد » ايم يدوت انفسهم فَْ ابم عن كلمة عر مة 
تقابل الكامة الاجنيية المصطلح عليها » كاستع,الهم مثلا كلمة السيارة بدلا من كلمة 
الاوتوموسل . فان كات القصد لقن وس المع امن الذهن فالكلمة الاأجنسة بده 
اعتادها الناس تقوم بالوظيقة المطلوية . 

وان كان قصدم اثبات ان اللغة العربية لا تحتاج الى اللغات الاخرى ©» فد 
كقوا انفسهم امراً مستحملا 2 ل بوح_دل 3 وَلن ولوك ا 4 مس قله عن أغيرها 
مكتفة لقميحها 0 

هذا هو احد روادنا الذين سعوا للتحرر » وانا لم تضعه هذا الموضع؟ لبلاغكته 
وفصاحته بل لمئزلته الاجتّاعية التى كان ها اثر بعبد فى النبضة الحديثة . فالغاية من 
الكتاية الاصلاح » وهدا كآن قصد قاسم امن حان كتنب ١‏ 


سس شيج ”# سه 


فرح انطون 

كانوا يقولون في تحديد الكاتب : فلان يطبق المفصل » وصرنا نقول. اليوم : 
يطبق المدباسم بد 1 كك ا معر فَه عباراً العم 4 فصارت الشهادة قملة تصلى علمها 1 
2 ادر ظبره من براها مفتاءم قفل العد 5 

اها قر د من ب اد » تلاميد ذلك الزمان» لا تعادل درحمه 
عنكه د كاترة ا 57 0 

بزع لم فرح انطون الادبى مع هلال القرن العشرن ‏ ..ة١ ‏ فحيمل الى 
العالم العربي وحي رسالته الجامعة الشاملة . فطعم الالباب ونور العقول . حل هذا 
البلبل الشادي م وادي النيل فحنا عليه حئو المرضعات على الفطيم » وما انفك 
يعمل حٍ ِى صار ثا| 0 يك اننن : « المقتطف » العلم » و «اغهلال » للتاريخ “و د اذا معة 
للادب والثُقافة العامة » فكان رابيد النيخية الفكرية الأرة ف الشرق العربي ' 

حمل فرح على منكبيه رسالة الفكر الانسافي فأدتما و جامعته » في سبع سنوات 
0 غ 9 أنفا ل من جماده يع ورا » الرغيف لان الثقافة لا تطعم من جوع وه 
نو من ون خورف : 

كان الشدياق هدر كاجمل الاورى » واديب اسحق يزأر قُْ عرين المنابر ويطاعن 
خملا من ف وارسها التعص» وممل على اعداء الحرية حملات ححاجية» ثما تواريا حتى 
امدت البلاد بعثتها الاولى بغطريف حديد تازل القديم المسيطر بصمصامة الى » 
فانحلى الغيار عن نصر من الله وفتح قريب . ففرح انطون ابن تاجر طراباسي زوى 
وعدن مدو أبن ادن الور بالاو . سفح على المهارق رايق شُيابه ثها 
اكتهل حتى شب في صدره الامل » فحمل ( جامعته ) الى اميركا بوسع لهافي بجالس 
تلك الدثنا العر رضة 3 ولكه وم من لاد الدولار على الريق 0 فاحترف الادب 
الرائج يندس به قوت من الا جرت:. وظل تحرق غلى حنباة القن اللفن. حت اقش 
سدئة ماله ١‏ ف اذاف من ثوز 5-7 له الا كقاف بومة . 


)1١4( لعي‎ 


ماذا عمل الرجل فى امسن الاؤعامين » وأية رسالة أدى 9 

الراك وروا مالك :33 قن اذى عر نم موا اكرات لدان بوذا 
و كنفو سيو س» و أطلعهم على شرا' لور ا وهر اول من اذاع فلسفةب وأستوي » 
ل الامام مد عبده جو لات موفقة حول ابن رسّد وفلسفته سغلت العالح 
العربي. حصة من الزمن . وهو من ارانا وجه حون روسكين النديل » ونثسر تعالم 
روسو وبرئردين دي سات بيار وترجم فيا كبيرا من رائعة نينشه » زاراتوستراء 

واخيراً اهتدى الى مكسم غورىي رجحم اسشهر رواياتهد ملفا ».وهو الذي! كنشف 
تعالم كارل مار كس قبل التعي ووها العفاف: 

وفرم هو الذي عرافنا ب « ريئات » » واذا كان عر فه جدي سُخصياً حين وقف 
على اطلال الكل الرومانىي القاعة كنسة عن كفاع على اسسه الفخمة المحارة » 
أحل عرفه ولكنه ما عرف منئه الا رحلا فر تجباحل حمشيت وغزير » وكان يعرف 
الستريانية » وبأخذ بعض الطحارة الاثرية من الكنائس العتيقة . 

قام شرح كل هدا يوم ل بك م الشرق الا بقدعه ويرى كل اير فيه. فهو 
القصصي الاجتاعي الاول في قصصه: الدين والعلى والمال. والوحش الوحش الوحش. 
واو رسْلم المديدة » ومريم قبل التوبة وغيرها . وصاحب المسرحيات كبن 5 
وصلاح الدين وغيرهها . كتبها للمعاش فعاش بها المسرح العرلي حينا » وتر كت في 
وقتها دويا اجماعيا . 

عثقت نفس” فرح المرية في كل ميدان » ونظر الى اهمية التربية » فترجم آراء 
جول سيمون » وظاهر قاسم بك أمين في مع ركة ( تحرير المرأة ( ا 
اعاظم وجال الغرب العصاميين فترجم لهم لبحث الشرق على النبوض » وما احلى 
مأ ابتدا به كللامه معدن ا تكسي : مشاهير الناس اله -ة للنأس فى 
قل امماة 1 ولكنهم آلمة لا تعمد الا بعد المات . وقد ابتدأ دين تنكام عن شغو 
وذ كرى مسلاده المثوية تكلمة لكاتب دكر كي سّهبير : ان ظبور اعاظم الرحال منحة 
فخ اننا 

ولا همل فرح الفلاسفة فيعرفنا باوغست كونت وفلسفته اللسية »يا اذاع 


ه١5‏ ا 


سيرة فيليتكس فور تحت هذا العنوات:« من معمل الدباغة الى وئاسة المهورية ». ثم 
لم ينس العنم فترجم لبرتلو هاتفاً:« المحد للعاماء ». 
وا و ابراهم » واحمد سوقى دب - 

يضير وبدل على مقامه| العتيد في صرح مقتنا ادن 

انهو اتبيه لضن اذا لد يبعا كأن نوها بولا عانيها وت 26 
لا لبحوزوا جموعة سهادات كأنما من طوابع البريد .. كل قير فوراال 
من يشرفها بعلم وأسع عميق . ٠‏ 

شخصيته: أتخيل فرح الطوت اا رسومين فو كأن ار امعناء ] #نهادنا #يفكر 
ابداً » وحلل القضايا التي تثقل ظهر أمته» لا يدري ما ينفس عنها » ولا كيف 2 
أدواءها » فلحأ الى كبوف الدهور ننشم 0 قومه تعالم اهلها فترك لنا هذ االمير 
انا لد 06 دكن ه فرح انطون من اص<اب العبارات الملساء الوفاء » ولا د 
الني ملا الماضغين . لم يكن لا سات الا الابانة والظهور . اسلوبه ساذج 2 
مه أن يؤدى ما يعشلح في خاطره ولهذا فاض أسلوبه رقة وحنانا » وعير عن نفسه 
التي رحبا النظرة الثابتة . ومن نظر الى الازاهر الى قباتها هذه النحلة الدائة 
يدرك ما في حرتما من عسل . 1 

لم تهمه البلاغة ما اهمت اديب اسحق» ولا القوالب م نحدها عند نحيب الحداد. 
كان للرجل هدف يرمي اليه » فهو كاتب أدبي 50 ور الى البسا هاه 
راسحق . كان فرح حر ث كرم الفكر وينقتيه عن العليق والقندول ليثمو ويثمر. 
وما أرى الثائرين والمتمردئ بعده الا تلامسذد له » فهو ادق 0 هم الطريق » 
واضن 5 ف النفوس نار الثورة الوحدانمة . 

في فرح أنطون شخصيتان : المؤلف والمترجم » ولكن الاثنتين واحلة . 
يترجم رواية الثورة الافرنسية لدماس» م يؤلف ثورة :العرب في (أورسلم الجديدة) 
روايته الخالدة . لم يتكتب الرواية الا لغرض » ول يخط كلمة الا دفاعاً عن مبدا 
سام 4ن سد وا ناكل ونه عار فين لتبتال ار را بعلم كيف مزج 
صوفية الشرق بعملية الغرب » حتى ادا آب بالفشل ودع العالم الحديد يخطبته الخالدة 


3 


امام سلال نناغرا . 6 هو الفكر اث#رر 5-58 من عبوديته » قلا نكاد برى 0 
006 مله حى عأ فده ا 9 و لممئى الفرج لأمسدو نبن الالخرن 8 

اما آثاره في طور الفن للفن فاربعة وعشرون علدا » وتا لمفه فى طور المعاش 
خمسة عشر . وهو في كل ما الف وترجم لم حول عن خطته الا عقدار 

كان لهم رنان 0 8 لمك دناب 5 الغرب» وكان ه_دأا الاسم ف 1 ف 
للكفر والاطاد 4 الم ةا ل حافظ . راهم كا الامام #_ك عمده 4 اك . ما 
من فصل : 

وقفقت هانونو ورئات رقا ث4 امد اك فمهأ الروح بالنفثات 

ولكن فرح بر حم اخطر كيه 40 000 - فحماق الشرف ره ونظر اله 
الكثيرون » ولكنه ل لان . وعندما احتفلت فرنسا بازاحة الستار عن تَثال رينان 
36 شرح الى ثاره وترحجم (صلاة ريات عند الا كروبول) ًّ علق علييا. وها 3 
مُوذجا من ذلك التعلمق : 

دنا اثينا المحم اسمحي لنا بعد صديقك العظيم ‏ رينانت ان نوحجه اليك 

رحاءنا » وسؤالنا > ن الشرقمين » لس لك ان تتكيري علينا كثيراً فيننا وبدنك 
قراب قدعةه : 

اند 5 رين أيتها الالهة » او لك الاسرى الذين كات مخطفهم محارة جزائرك في 
لا رحصميل 4 من سُو اطي ع ضور ور صدأ ونسووة جم الى بلادك 7 

أنهو لاء سق كازو | من مسا عديك على عدن قو مك 4 وتعليمهم الفنون اقياة 
وهم قواعد مضتك . ففي عروقك » اذن » ايتها الغذراء ابميلة » شيء من دماء 
شرقية » فبحرمة هذا النسب تتناشدك : 
اهوا نا 2 ا 2 1 كور تعتقد نا ولا 0 قمه قو ت الارض 
والسماء . أفهمينا معنى اطق و الو اجب والعدل والعقل » لنتكّذها #8 لقي 
في ظامات المياة . افتحي عيوننافنتكون مخلصين في طلب الاصلاح » مهتمين بالطيع 


على السواء » وات نيدأ بانفسنا . 


#8 


كد 00 التساهل المطلق» و.مدا كال النيضة الشرقية . 
اذا ” م ا ل تشاهدها ف زمائنا 4 فيدسسنا أن بشاهدها أدماد ذاقنا ولو عل 


عشرين عقبا . ) 
ولا حمل فرح حا معّه ( 0 افيف بالرزىقال الشاعر احمدخكر م 57 
اا 7 0 فأرحٌ مطيتك والدنى وبنيها 


وتقى قرع اشرق هيدان 57 لان صوفته الشرقة حالت دوت ذلك. 
وهاك مقطعاً من خطابه امام سلال نياغرا » فوو يدلك بعض الدلالة على روحية 
اددينا وسبب اخفاقه : 

قد غمروا ارضك ومن علما أما الشيخ » وهم يظنوث انهم حملوها » وما. حمالهم 
الا كحمال المرأة الدمممة ا » وطلاء سطحى . حك هذا الطلاء 
فلالا تحد تنه حرفة طنتنة, كنت الخول.منك الوم هين كان انشاطثالك ملياً لدو شين 
ومعيركا للذمور والاسود » وملعياً الذئاب و التاسييح ١‏ ومرقصاً للدبية والقرد 

كات يومئد جمالك وحشيا طبيعيا يتشعر لهاد التصور »> وبرتد عذه طرف الخال 
0 

كان يومد حمالك حالاً حققما »اما اليوم فقد اسروك م تؤسر الاسود في 
الاققاص » وتجعل فرجة للناس . قد أصيعم ب سَاطباك مرتء 0 ومورة ودببة 
وفردة هن جنس حديد »2 ها طباع تلك و لكنبا ع سمي على قاعتن 

ان روحاً مادية هائلة هيت على العالمين فضعضعت المباديء وزعزعت الشرائع 
وسحقت الاديان والآداب وساقت الناس بعصا الماجة الخديدية الى 5 1 : 

جعلتبم ذنانا هائلة تتعادى وتتسلح تأنه لاقتتال افظع من اقتتال الذئ 
والشعوب يأكل فى داخلها كيرها صغيرها وقوها ضعيفها » يا تفعل امم كك ؛ 
والكيال للدولار وحده » 


- 


فهيةٍالاعلام 


ابراهيم باشا ا4ع)هه 

ابراه »؛ حانظ ا ا ل ل 
١‏ ؟ 

الاثير؛ ان ١:‏ 


الاحدب ) الشيخ اعراهم .هاا لال 5”لاي* 5غ 


55 عن 5352165 عام ١‏ 


اده , الياس دع 
ارسطو ١4‏ 
ارسلان » الامير أمين ب 
ارسلانء الامير شكيرب ١١4-45‏ 
ارسلان؛ الامير مد 8 ١‏ 
الازهري» اد عباس كالءل١‏ 


اسحق ؛ اديب “لم152 5,غ ١4:94 ١665‏ 
14 5تع 1 مام 5 إابعء دك 
© * 5" 4لاء "5١1١15‏ 

اسطفان»؛ يوسف (الطران) 6 

اسطفان» يوسف (اليطريرك) 5؛ 

اسماعيل (الخديوي) 


الأسيرء الشيخ اله سافب 


١ /ا‎ * 

٠‏ 25 بض كداعب ا 
© 5ع5؟» ١6ل‏ ة اع 
16 اع ةلا كع بام ١‏ 


الافرجيةءابن عي وه ع 
الافناني» جالالدين مؤاعدوا١‏ 
أمين » قاسم امه ع با.؟ 


الانسى» عدالرمن الا 
الانبى» مر ا ا 
ْ لا1اء5 ١‏ 
انطونءفرح2 5057101541454١4‏ -؟١١‏ 
بار يش» تشارل 2 ١‏ 
باحثة اليادية م١‏ 
باخوس» طنوس خليل ١7+‏ 
بأو س» ثعمة الله 4م" 
الاروديء تود ساني 94١١-١1لء:4١١‏ 
با كون ل 
البعدتري 41 ؤذ؟ا١‏ 
الدري ؛ ميخاثيل ب 
بحري بك 56 
اللربير اعد الك ا 
برسقيدك» جمس ١‏ 


البستالي؛ بارس (العلم) طأعلمكا ع هابنمء 

لامماه كام ١‏ 4ك" عه :١ه‏ 

46 5د :5ه 

الأأ1ال "لاا وناك 5/ا١ه؛‏ 
بام ١‏ 

مع ع5 54 

١ ب52١‎ 0 الااع‎ 

المستاني» سليان ١١١‏ غ١‏ 

البستاني» عيدالت لم5غم4»؟9؛4عمت ؟١لء‏ 


اليستافي ؛ سام 


8١ج‎ 


١ ةنا‎ 4١ ع4 غ‎ ١ ؟٠‎ 


البستاني» فؤاد افرام 
بشار» ان ترد 
البشعلاتي: اسطافان 


[لشدهر أقد اللمعى (الامير) 
بشير ( الشهابي١|‏ بسر) )لا 4 ٠ه‏ ماه ه46 دوء؛ 


اليصري؛ عيداطايل 
البهاء؛ زهير 
اليبوريني 

بوست (الدكتور) 
بيهم تورالدين 
ا شرآ 


التاجي » الشيخعبدالر هن 


الترك ء نو لا 


ثقْ الدين» امين 
تق الدين» رشيد 
عامء أو 

١| 


تورغئيف 

توفيق (الديوي) 
التو 3 ىٍ 

توأستوي 

التونسي» خير الدين 
إاتو 26 الم 


ةي 03 صااح 


تبمورء اساعيل 
تبموار » عائشة 
تيمور» تمد 
تين 


نابت» ايوب 


* © سم 


5ع 

١ ؟‎ ١2١١ ا‎ 
١34 

1 


مغغا8نع655”5” 


؟* 2286 شغ ”*ته_لر مه » 


مت علا لاع ل مودس وا 
8 إعأاما ظ 


١١ ١١1٠ 

١ ؟*عا١الاأايز‎ غ١‎ 
انف‎ 

535 

١ 5 


كقليجد.؟ 


؟؛ 
51١‏ 
م" 


+ بك |( 


١ ا‎ 


|١ 5خلابس‎ 


١6ه‎ 
١ و‎ 
8” 





الحاحظ 


دبران» جبران خليل 


١ 54١5٠١ أنكمه‎ 2# ١1 ”" 
١ 4 هع أعؤزه 4ه‎ 


2 5 
المزار 5 
الخيل؛ انطون ف/ا١‏ 
الحندي»؛ أمين ٠ه‏ 
0 أندريه ١5‏ 
الحا 5 الطريرك بودنأ 8 
الحبيشى (النطارك ) 51 
00 ديب 14 ولا١‏ 


المجاج غعء وابامعبة١‏ 
داز ي ؛ ساألامه 


الحدادءغيبة 4 "ه5441 1,مواءزال؟ 


١6ه‎ 


الحداد » يوسف ١0‏ 
الجرء ابراهم عب 
الحرفوش» حمر 65 
المر ري ال ل 
حدسون ؛ رؤق الله 55 
الحطيئة ١١‏ 
ظ الحكيم ءابن 5 
حك ؛ ميذاثيل سم 
الحلى » صن الدين م4 
جادة» بثو 8 ١‏ 
#وراني ٠‏ 
انوي (الشاعر) سدس 
الوراني» ابراهيم كا اءعلما 
الحويك (الطرك) ١١4‏ 
الخطيي » ب الدين ١١‏ 
خلدون »أي ؟ ١‏ 
الساء بم لمم ؟ 
الأوارزي ملعا تلنا+ة١‏ 


ا 


الموري » بشارة 3 
الأوري» حليل (الشاعر ) 
الخوري؛ خايل 
الخذوري؛ شا ار 


ممعم ٠.__‏ هه 
١٠١‏ 


ه١1‏ ؟ ع5 : ١‏ 


الخوري »© ذارس ١*‏ 
الخياطء ى الدين دان 
الخباط؛ 5 ٠‏ نه ١‏ 
خعرالله» لخيرالله بح 
داود باشا 25> 


الدسء الطران يوسف 
العام ١‏ 


الدحداح؛ الشيخ رشيد ‏ ١25١5451اماعم‏ 


دريان » «وسف 4 
دربيدء ابن 5 
فعاض واسكيدو ه ١‏ 
راس-بن سنا 
ربيعة ء عمر ابن ابي ١‏ 
رسمء أسعد ١‏ 
رشدء ان م5١١٠"‏ 
الرشيدء هارون ١‏ 
الرهاوي ١9١1‏ 
روسكين» جون 0 
روسو 00 
الروبي » ابن وضعلا لعد١‏ ا لاقام كاأعء و١‏ 
الر.:>_اني أداءهم١‏ 


ريغو ؛امي-للى ١84‏ 


رينان ل ا ل 
زاحرء عمدالله 5 
رَعْلول » سعد 4ب 
زلزل [الدكدور) ١‏ 
اازعخشري اس 
الزه_اوي م0 


مه ”اع “ام "١4‏ ا 





الزهراوي ؟ 
زهير بن أبي سلمى 1 
زيدان» حرجي 2 5١٠4لا‏ ,15541146 
3 ل ا ال ا ل 
لامع مه .م" 
سان بار» برناردين دي ا 


سر ليس ء دليل 4 ١‏ 


0 
| سعاده (الدكتور) 5 
ساطان) حمد باشا +هة١‏ 
سام (الساط_ان) هه 
سينا ابن 84" 
الشجيب »ابن ع 


الشدياق:» اعد فارس 5٠-24‏ ١251/م؟5‏ 2,554 


ك “52 جاع فضفعلخمكيءباىع؟ لا 
5ك بواءع ا ع" 5اه ذكبوينرة5 )2ن ١ ٠.‏ 
الى لا كاك 5ق 5م1آاه 
١‏ ماع ام أ؛ كه 4١‏ بان 201١‏ 
١١‏ ١ع‏ #ككأكللم كت كا © 7ض ا 
كذمت) لالم 2١ م١5 ,١‏ 59 ١ه‏ 
هةقكل 8ة (ل-.١ ١‏ 5ع "9م ك5 
ال ا ل 

القبر تو ىم شبد مالءولا١‏ 

الشرتوني» سعيد هم ١53410541١١51١5‏ 


شرف باشا موه 
اشاب ٠٠١‏ 
عافن روسك م 
الشميل» شبلى 5+2 ١كلالا‏ اءمة١١١؟‏ 
شوق» لعن واذنة:. ١ع‏ دكاكءعخ# ١‏ 3521-1 
ك ثم واءع؟؟١؟‏ 
الشتفرئ ١١‏ 
ظ الشهاني ؛ أمين 5 


شيخو الو سس ا عشج 4لا لاءة ا١1_ولا‏ 


- 


0_١‏ ة 
؟3 
55 
د ينين 


الصائغ ؛ تقو لاوس 

صادر » أبراهيم 

شي ادق ل بنحبى 

صااج؛ الياس اه 
م58 


١١١5 


صيري 6 اساعيل 


صروفب يعقوب 8145115 ١ا4؛هغ‏ ؤأو5ولاء؛ ْ 


ذا ١ع"‏ با الام ا همل ١‏ 


صبوب 6 و ساف ابو م 
الصقوي 5 ابراهم أء؟” 


عازار» الياس 

عياد؛ الصاحب بن 
عباس حامي (الخديوي) 
الميد؛ ,”3 امام 

عبد اليد (الساطان) 


عيد اليد اللكائب 5 
عد المعزيز (الساطان) 8 
عبد اليد (الساطان) ١٠١‏ 
ع._د الثور ؛ جور با ١‏ 
عنده ؛ طائيوس اشع؟ 
عدم حمد ا اعفككذاءمة "59١,‏ ل؟ 
عبود » بوأس | 
الميري ؛ ابن ع 
العتاهية »أبو ١‏ 
عمان بن امد (الساطان) ع0 
عمان بن عفان 6.5 


22 





عرأني شا 


عقل 0 يمس عدمياك 


عقل ع ودمم 
عقيل ؛ ابن 
اأعميد» أبن 


عنرة العبسي 


عنحوري »>2 سام 
غبريل» شارم 
الغزالي 

الغليوني 

0 ره طو 

ي » مكسيم 

فاخو ري : 0 
الفارابي 
الفارض؛ابن 

فان ديك » كر تلوس 
فرحات» <رمائوس 
فأو بير 

فور» فيللكس 
فولتيي 2 

قشادو » ممود 

قر ألى؛ عمدالله 
القلاعي ؛ جبراثيل بن 
كافور الاحمي.دي 
كامل » مصطفى 
كرامة» بطارس 


الكسى القاسم 


الكفر يي 8 ة الله 


ررق 4 الاب بوأس 


كال بع تأمق 


11 ع 


١!ة‎ >26 
١١١ 


١ 6١ 515 521١م‎ 


ا" أيلم ؟ ١‏ 
+ ف ١‏ 
5ع؟يم؟ 


"8 

؟ بو 

5ع ىه +62١‏ ؟ 

لاعلا ؟_وا“ا.ء وعكلم 

١ 5 

"51١١ 

دم ؟ 

ممم 

ا 

ه٠‎ 

١ 8 

"> ٠ 455لا‎ 

+ 86 )ع ه55 و 1ع 
باك )باب 

ام 

اه 

.اب 


كو و شيو ٠١‏ 
الكوا كىء عبد الرن دهم 
ات 503000 ٠٠؟‏ 
لامر :إن ١‏ 
لامنس م/ا ١‏ 
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معرويم اليحث ف الادب واللغة ترحمة الد كتور جمد مندور ١٠6.‏ 







حددون وترون 0 )0 0 ووم 
اشياح ورمور )0 )0 , ١6‏ 
المى العذري ظ للاستاذ موسى سليان ا » 
درلة الضيار ادنك للد كتور طه حسين 3 
رك 2 200 "لد كوو تق موس اطي 06أ, 
عبد الله بن المعتز للاستاذعبد العزيز سيد الاهل ٠٠م‏ 
عقر نة ابي ام 0 ١+‏ 


9 
تطلب كتب دار الع لملايين : 
في سورية ولبنان : من شركة فرج الله لامطبوعات ووكلام 
فى العراق اليد مود حامي 
1 "سن الس راض عمد عد 
كو ا ا ا ا ع 
د اكاك امراقية :من اديه خونيه - ونش 
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